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بسم الله الرحمن اريم 
فقلية الطبعة القالقة 


هذه مقدمة الطبعة الثاالثةمن كناب « الرسالة الثانية من 
الاسلام » وكانت الطبعة الأولىمنه قد صدرت فا يناير من عام 
وز » الوافق لشهر_رمضان المكرممن عام 
كما ٠١‏ ثم صدرت الطبعةالثانية منه فى ابريلمن عام" اء 
يوافق المحرم من عام م١‏ ٠..وعند‏ صدور هذه الطبعة صرفتنا 
صبوارف العمل عن تصديره اسقدمة خاصة بها ٠٠‏ 

هذا الكتاب # الرسالةالثانيةءن الاسلام_كتابجديدمن 
جميع الوجوهء ٠وهوءالىجدته»غريب‏ كل الغرابة »ولا غرو» ذلك 
أنه بشارة بعودة الاسلام من جدبد؛وأى الناس»من علماءالناس» 
لاينتظر الغرابة ف عودة الاسلام منجديد ؟ ألم قل 
المعصوم : 2 بدأ الاسلام غرسا عوسيعود ترنا كنا بدأ 05 فطوبى 
للغرباء ! قالبوا من الغرباء يارسبول الله ؟ قال الذين يحيون 
سنتى بعد اندثارها 06؟ ءأء ٠‏ 

فالغرابة فى أصل عودةالاسلام » ولكن هذا كثيرا ما 
غيب عن الذين يتصدون للكتابةعن الاسلام » ولقد تعرض لهذا 
الكتاب بعضهم فتورطوا فإىمعارضة ما لم يحسنوا فهمه » ولم 
يطيقوا الصير عليه » فجاعءت معارضتهم مثلا من سبوء الفهم 1 
وسوء التخريج » وسوء القصدأيضا » ولسنا بحاجة لأن نرد على 


تح اد بت 


هؤلاء » فان سوء صنيعهم يكفينااياهم » ولكننا نحب أن ننبه من 
عسى يحتاج الى تنبيهنا من القراءالى أن هذا الكتان حق » وان 
الاطلاع عليه سَتَضى الصبسر “والاناة » ودقة النظر » فاذا ظفر 
القارىء بأولئك فانه سيتفتحذهنهعلىفهىم جديد ؛ للقرآنو للأسلام» 
وسيحمد عاقه صيره » وطلولاناته » ان شاء الله ٠٠‏ 
السئة والشربعة 

ولقد ذكر النبى فى حدثةهالغرباء » وقال انهم هيم الدين 
يحون منته بعد أندثارها *ء وهي4 بالدعوة الى هذا الاحياء ع 
يصبحون غرباء بين أهليهم »وذلك لما ,يصحب هذه الدعوة من 
خروج عن مألوف ما عليه الناس٠+‏ هم غرباء الحق بين قوم يغدو 
الحق بينهم غريبا لطول ما ألفواالباطل فظنوه حقا ؛ ولطول ما 
غفاوا عن الحق ٠٠‏ 

ان مما الف الناس ان سنةالنبى تنى قوله 6 واقراره » وعمله 
** والحق ان هذا نخطأ » فانقول النبى » واقراره » لسسا سنة » 
وانما هما شريعة ٠٠‏ واما عملهى خاصة نفسه فهوسنة+ء نعم هناك 
من قوله قول يلحقبالسنة »وذلك هو القول الذى ين عن حال قلبه 
من المعرفة بالله ٠٠‏ أما أقواله التىأراد بها الى تعليم الأمة فى أمر 
دينها فهى شريمة ؛ والفرق بينالشريعة » والسنة » هو الفرق, 
دين الرسالة » والنبوة ؛ أو هوالفرق بين مستوى الأمة » من 
أعلاها الى أدثاها » ومستوى النبى ٠٠‏ وذلك فرق شاسع 
وبعيك .ء. 


حدم حي 


السنة فى عتل البى قا عهاسةهسة: والغرفة فى ال 
النبى » من مستوى عمله ىخاصة نفسه ألى مستتوى أمته » ليعلمهم 
فيما يطيقون » وليكلفهم فيمايستطيعون ٠.‏ فالسنة هى نبوته» 
والشرنعة هى رسالته ٠+ء‏ وانماقمشمار وسالتة هذه قال: « نحن 
معاشر الأنساء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم » 
الاسلام والآبمان 

والناس » اليوم » لا يملكون القدرة على التميبز الدقيق بين 
الأسلام والاسان ؛ فهم يعتقدونان الايمان أكبر من الاسلام 9 
وقد ورطهم فى هذا الخطا عجزهمعن الشعور بحالة الوقت + ذلك 
أن الوقت الذى كان فيه هذا الفهم صحيحا قد انقفى » وأقبل 
وقت نطور فيه فهم الدين »واتتقلمن مستوى الايسان »ع 
الى مستنوى الاسلام ٠.الأمر‏ فحواه كالآتى : 

الاسلام فكر يرتقى السالكفيه على درجات سلم سباعى » 
أولها الاسلام » وثانيها الايمان كوثالثها الاحسان > ورايعها عللم 
اليقين » وخامسها علم عين اليقين»وسادسها علم حق اليقين ) 
وسابعها الاسلام من جديد ٠٠ولكنه‏ فى هذه الدرجة يختلف 
عنه فى الدرجة الأولية » اختلاف مقدار » فهو فى الدرجة الأولية 
اقياد الظاهر قط ؛ وهو فىالدرجة النهائية اتقياد الظاهر 
والباطن معا ٠٠‏ وهو فى الدرجةالأولية قول باللسان » وعمل 
بالجوارح » ولكنه فى الدرجةالنهائية اثقياد » واستسلام»ورضا 
الله فى السر والعلائية ٠٠‏ وهو فى الدرجة الأولية دون الاسان , 


1 د 


ولكنه فى الدرجة النهائية أكبرمن الايمان ٠٠‏ وهذا ما لا وى 
العلماء الذين نعرفهم على تمييزه٠*‏ ولقد لبس على علماء الدين 
هذا الأمرحد ةجبريل المعروف» الذى رواه عمر بن الخطاب » 
قال : « بينا كنا جلوسا عند رسبهول الله » صلى الله عليه وسلم 
اذ أقمل رجل شديد يباضالثياب » شديد سواد الشعر ع 
لا يعرفه منا أحد » ولا برى عليهأثر السفر » فجلس الى رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسام ؛ واسندركبتيه الى ركبتيه » ووضع يديه 
على فخديه ؛ ثم قال : يا محمدأخبرنى عن الاسلام ٠٠‏ قال 
الاسلام ان تشهد الا اله الا الله )وان محمدا رسول الله » وأن 
تفيم الصلاة » وأن تؤتى الزكاةءوأن تصبوم الشهر » وأن تحج 
البيت ؛ اذا استطعت اليهسسيلاء ٠‏ قال صدفقت ٠»‏ فعجينا له ع أله 
ويصدقه !! ثم قال فأخبرنى عن الادمان +١‏ قال الابمان أن تومن 
الله » وملانكته » وكتبه » ورسله» والقدر » نخيره وشره » واليوم 
الآخر ٠.٠‏ قال صدقت +٠‏ ثم قالفأخبرنى عن الاحسان +٠‏ فقال 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فآن لم تكن تراه فانه يراك .. 
قال صدقتء ء ثم قال: أخير نومتى الساعة ؟ ؟ فقال ما المسيعول عنها 
بأعلم من السائل !! قال فاخبر نىعن علاماتها ٠٠‏ قال أن تلد الأمة 
رتها وأن ثرى الحفاة » العراة »رعاء الشاة تطاولون فى اليئيان 
٠٠‏ قال صدقت ٠.‏ ثم انصرف »فلبثنا مليا *٠‏ ثم قال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت الله » 


عت 1 نت 


ورسولهءأعلم ٠٠‏ قالهدا جبر يلأ تاكم يعلسكم دينكم !!» +٠‏ هذا 
الحديث لبس على علماء الدين الأمر فظنوا أن مراقى ديننا اثما 
عسي الإسملام » والابسان .والاحسان ٠٠١‏ ولما كان واردا فى 
القرآن قو لالله تعالىعن الاعراب« قالت الاعراب آمنا » قل لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا ٠‏ ولما يدخل الايمان فى قلوبكم ٠‏ » 
فقد أصبح واضحا أن الايسانأعلى درجة من الاسلام «٠‏ وما 2 
ليوا أن الأمر يحتاج الى نظرء ٠‏ 
جلية الأمر 

وجلية لمر أن الاسلام كنأ هر وارد ففالقركن»3 د جاععلى 
مرحلتين : مرحلة العقيدة»ومرحلةالحقيقة أو سمها مرحلة العلم .٠‏ 
وكل مرحلة من هاتين المرحلتين تقع على ثلاث درحات ٠٠‏ 


فآما مرحلة العقيدة فدرجاتها الشلاث هى : الاسلام ؛ 
والايمان » والاحسان ٠٠‏ وأمامرحلة العلم فدرجاتها الثلاث 
هى : علم اليقين » وعلم عين اليقين» وعلم حق اليقين +٠‏ ثم تجىء » 
بعد ذلك » الدرجة السابعة مندرجات سلم الترقى السباعى » 
وتلك هى درجة الاسلام » وبماتتم الدائرة ٠٠‏ وتجىء النهابة 
تشبه البداية » ولا تشبهها ١٠+فهى‏ ف البداية الاسلام » وهى فى 
النهاية الاسلام ٠‏ ولكن شتان بينالاسلام الذى هو البداية » وبين 
الاسلام الذى هو النهاية ٠٠‏ وقدسبقت الى ذلك الاشارة ٠٠‏ 
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ومرحلة العقيدة هى مرحلةالأمة المؤمنة ٠٠‏ وهى أمة الرسالة 
الأولى 2+ 

ومرحلة العلم هى مرحلةالأمة المسلمة ٠٠وهى‏ أمة الرسالة 
الثانيه ٠٠‏ وهذه الامة لم تجىء بعد عوانما جاء طلائعها »فرادى » 
على مدى تاريخ المجتمع البشرى الطويل * وأولئك هم الأنبياء ؛ 
وى مقدمتهم سيدهم » وخاتمهي» النبى » الأمى » محمدين عبدالله ع 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم٠٠‏ وهيو قد بشر بمحىء هذه 
الأمة المسلمة» كما جاء برسالتها » مجملة فى القركن » مفصلة فى 
السنة » وقد أسلفنا الاشارة الىمعنى السنة +++ وحين تحجىء هذه 
الامة المسلمة فأنها لاتبدأً الا بمابدأت به الامة المؤمنةءوهى مرحلة 
العقيلة ؛ ولكنها لاتقف فى الدرجة الثالثة من درجات السلم 
التى وقف جبريل ف أسئلكت 4هعندها » وانما تتعداها فى التطور 
الى خنام الدرجات » فتكون بذلك صاحية عقيدة » وصاحة 
علم » فى آأنْ معا » فهى ممنة » ٠.ومسلمة‏ » فى حين أن الأمة الأولى 
مؤمنة » وليست مسلمة » بهذاالمعنى النهائى للاسلام ٠٠‏ 

وبحب أن يكبون واضحافان جبر دل انما وقف » فى أسئلتهع 
عند نهاية درجات العقيدة لأنهانما جاء لين للأمة المؤمنة دنهاء 
ولم يحىء ليبين للأمة المسلمة ؛التى لما تأت بعد ٠٠‏ 

ان محمدا رسول الرسالةالأولى » وهو رسول الرسالة 


5-000 


الثانية الت الايولا شعنى فصلياالة فيا جدندا للقرآان ه وعو 
هأ هوم عليه هذا الكثاب الذى بن ندىق القراء 00-0 


ان هذا الكتاب يمد ىالطريق » ولكنه لا يمكن من 
قسه الا الذين شبلون عليه أذهان مفتوحة ٠.‏ 


عند ينه نلتمس التسديد ؛و نجح المراد ٠٠‏ انه نعم المولى* + 


5000 


الامدا 


الى الانسانية ! 
شرق ٠٠.‏ فتحدة ٠‏ 
شرى بآن الله ادخر لها من كمال حباة 


الفكر » وحياة الشعور » ما لا عبن رات ع 
دلا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 


وتحية للرجل وهو يمتخضصء اليوم » فى 
احشائها » وقد اشتد بها الطلق » وتنفس 


بت د 


لعد.يم آلنّه ازر دمن آأر حيم 
( آليوم أكملت لكم د يكم 


تحمنك اللهم » ونستهديك » 
ونستعيبثك » ولا نتحصى ثناء علبك » آنت 
كما أثثيت على نفسبك : 


توطنة السبحث 
القرن السابع الميلادى 9 أشرقه تسن مدننه جديدة : بها 
ارتفعت القيمة البشرية الى قمةلم يسبق لها ضريب ف تاريخ 
السشرية ٠‏ 

ولقد قامت تلك المديةالانسانة الجدددة على أتقفاض 
المدئية المادية الرومانية فى الغرب» وعلى أتقاض المددنية المادية 
الفارسسة فى الشرق » ولقد بلغت هذه المدنية الاأنسانه الجديدة 
أوحها ؛ من الناحية النظريةعلى الأقل » غداة أنزل ابل تعالى 
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على نبيه الآبة التى صدرنا بهاهذا السفر » وهى قوله تعالى 
« اليوم أكملت لكم دينكي »واتممت عليكم تعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دينا ٠‏ » وذلك فى نهابة الشلث الأول من القرن 
السابع » ثم ان النبى لم «لبث أن التحق بربه » فانثلمت بذلك قمة 
هرم هذه المدنية الانسانيةالجديدة » ومن أبلغ ما بلغنا فى 
ذلك عبارة أحد. الأصحاب حين قال ٠»‏ « ما كدة ننفض أبدنا 
من تراب قبر رسول الله حتى أتكرنا قلوبنا » وظهر صدق هذه 
. العبارة عمليا فى آخريات خلافةعثيان » مما اتنهى الى ما يعرف 
فى التاريخ الاسلامى بالفتنة الكبرى ٠‏ 

وهذه المدئية الانسائية الجديدة ؛ التى جاء بها الله على 
لسان محمد ؛ والتى عاش محمد ف أوحها ؛ والتى انحسرت قمة 
موجتها بهذه السرءعة المذهلة لدى موت محمد ؛ كما جاء فى ععارة 
آلحد آضحايبه اها ؤالت قمتها تطمئن » وقاعدتها تنسع » حتى 
عادت مدنية مادية تشبه » من بعض الوحوه : المدنية الرومانقم 
والمدنية الفارسية » اللتين أسافنا القول بأن مدنية الاسلام قامت 
على أنقاضهما ٠‏ 

شولون ان التاريخ يعيذ تفسهءع وهذا حق » ولكنه ليس 
كل الحق » ذلك بأن التاربخ لا يعيد نفسه بصورة واحدة » وانما 
يدها بضورة تقيه من بعش الوجوه. » وتختلف فق :بعشها > 
عما كان عليه الأمر فى سابقه »فالمكان ليسكرويا » ولا الزمان» 


ياو سب 


تبعا لذلك » بكروى » وانماههما لولبنان » يسيران من قاعدة 
الى قمة » تشبه فيهما نهاية الحلقة بدابتهاء ولا تشبهها ٠‏ 

وكما ان الزمان » على كو كبنا هذا » سير على رجلين » 
من ليل ونهار # من ظلام ونور وكما أن الانسان يمثى على رجلين 
من شمال ويمين » فكذلك الحياة تنطور علىرجلين من مادة وروح 
+٠‏ وعندما يقدم المجتمع البشرى» فى ترقيه » رجل المادة » ويثبتهاء 
وبعتمد عليها » يكون فى حالة تهؤٌ ليقدم رجل الروح ©» وهو 
لابد مقدمها ؛ « كان على ربك حتما مقضيا ٠‏ »6 ذلك بأن تقدم 
الحماة لآ شف اطلاقا » ولا يتأخرء ولا دكرر ثفسه » وائيا سير 
قدما فى مدارج مراقيه » حيثتطلب الحياة ان تكون كاملة ى 
الصور » كما هىكاملة فى الجوهرء وضهات !! 

أوقل ان سير الحياة » ىمراقيها » كسيرالموجة » فهى لا تنفك 
دين سفح وقمة » وهىعندما تكون فق السفح انما تحتشد لتقفز الى 
الفسة » وانما يمثل السفالتقدم المادى للمجتمع البشرى »؛ 
وتثل القمة تقدمه الروحى هوالدذين لا يرون صورة سير 
المجتسع مكتملة ؛ وانما يرونهابالتفاريق » ينعون عليه تقدمه 
ا مادى »6 ولا يعتبروثه الا انحطاطا» وبحسببونه رحسا من عمل 
الشيطان » والله هو المسير الحياة اليه » على هذين الرجلين) 
.من المادة والروح + وى الحقء انه لدى التوحمد » انما المادة 
والروح شىء واحد » ولا مع بينهما اختلاف نوع 6 وان وقم 
ميئهما اختلاف المقدار ٠‏ 

5 


الباب الاول 


اللدنية والحضارة 
المانية غير الحضارة » وهما لا يختلفان اختلاف نوع » 
وانما يختلفان اختلاف مقدار ٠.٠‏ فالمدنية هى قمة الهرم الاجتماعى 
والحضارة قاعدته ٠‏ 
ويمكن تمريف المدنيةبأنها المقدرة على التمبيز بين قيم 
الأشياء » والتزام هذه القيم فى السلوك اليومن ٠‏ ثالرجسل 
المتمدن لا تلتبس عايه الوسائل مع الغاية » ولا هو يضحى بالغاءة 
ق سسل الوسيلة ٠‏ فهو ذو قيم وذو خلق ٠‏ وبعبارة موجرة » 
فالرجل المتمدن هو الذى حقق حياة الفكر وححاة الشعور ٠‏ 
هل المدنية هى الأخلاق؟؟ 
هى كذلك » منغير أدنىربس! ! وما هى الأخلاق ؟ للأخلاق, 
تعاريف كثيرة » ولكن أعلاها »وأشملها : وأكملها هى أن تقول 
أن الأخلرق هى حسن التصرف ف الحرية الفردية المطلقة ٠‏ ولقد. 
قال المعصوم اننا عيشت لأتمم مكارم الأخلاق ٠‏ » فكاأنه قال 
ما بعثت الالأتمم مكارم الأخلاق» وم نأجل ذلك قلنا أن محمدا عاش 
فى أوج المدنية التتى جاء بها اللمعن طريقه » ووصغه تعالى فيها بشو له 
« وأنك لعلى خلق عظيم » 


1 ع 


وحين سئلت عائشه عن أخلاق النبى قالت <« كانت 
أخلاقه القركن ) ومعلوم أنالقرآن أخلاق الله » وأخلاق الله 
انما هى فى الاطلاق » ومن ههنا جاء التعسريف بأن الأخلاق. هى 
حسن التصرف فى الحرية الفردية المطلقة ٠‏ 

ولغد كان محمد أقدر الئاس على حسىن التصرف فى 
الحرية الفردية المطاقة » وذلك لشدة مراقبته لربه » ولدقة 
محاسيته لنفسه » على كل ما يأتى » وما يدع » فى جاب الله » وق 
حانسه النانق + اليس هو القائل د حاسبوا أتفسكم قبل أن, 
تحاسيوا ؟ » 

بل ان حسن التصرف ف الحرية الفردية المطلقة انما هو 
سنة النبى 6 التى طالما تحدث عنها الناس » من غير أن تدركوا 
حققتها ٠‏ وهذه السنه هى التى أشنار اليها فى جديثه اللشهور عن, 
عو دة الاسلام ؛ وذلك حيث شقول « بدا الاسلام تراغ 
وسيعود غريبا كما بدأ » فطوبى للغرباء ! قالوا من الغرباء يا 
رسول الله ؟ قال الذين حون سنتى بعد اتدثارها ٠'‏ » 

فسنتله هى مقدرته » فى متقلسه ومثواه » وى متشطه 
ومكرهه » على <سن التصرف فى الحرية الفردئة المطلقة » وتلك. 
هى قمة الأخلاق ؛ وهى أشضا قمة المدنية ٠‏ 

وأما الحضارة فمى ارتفاق الحى بالوسائل التى تزيد من. 


سه 


عللاوة الحياة » ومن طراوتها ٠٠‏ فكأن الحضارة هى التقدم 
الملادى ه فاذ! كان الرجل يملك عربة فارهة » ومنزلا جميلا ع 
وأثاثا أنيقا » فهو رجل متحضر ء فاذا كان قد حصل على هذه 
الؤسائل, شقريط فق ره ثبو ابن .»وق كان تتعفيرا. ” 
وانه لمن دقائق التمييز ان تتفطن الى أن الرحلقد مكون متحضراء 
وهو ليس متمدنا » وهذا كثير ؛وانه قد دكون متمدنا ») وهو 
ليس بمتحضر »© وهذا قايل ؛والتكمال ف أن يكون الرجل 
متحضرا متمدئا ى آن ه وهو ما تنطلع اليه منذ اليوم ٠‏ 
الدنية القربية 

على هذا الفهم الدقيق عفان المدنية الغربية الحاضرة 
ليست مدتية » وانما هى حضارة؛ وهى ليست مدنية لأن موازين 
القيم فيها قد اختلت » فتقدمت الوسيلة وتآخرت الغاية ٠‏ ولقد 
ورد ف < رسالة الصلاة 6 قولنا <انالمدنية الغرمية الآلية الحاضرة 
عملة ذات وجهين : وجه حسن مشرق الحسن » ووجه دميم ٠.٠‏ 
فأما وحهها الحسن فهو اقتدارهافى ميدان الكشبوف العلسِة »ع 
حيث أخدت تطوع القوى الماديةلاخخمساب الحياة البشرية » 
وتستخدم الآلة لعون الانسان : وأما وحهها الدميم ؛ فهو عحرزها 
عن السعى الرشيد الى تحقيق السلام » .وقد جعلها هذا العجز 
تعمل للحرب » وتنفق على وسايل الدمار اضعاف ما تعمل للسلام » 
وأضعاف ما تنفق على مرائق التعمير ٠‏ 

ات 


فالوجه الدميم من المدنيةالغربية الآلية الخاضرة هو فكرتها 
الاجتماعية » وقصورهذه الفكرةعن التوفيق نين حاجة المرد 
وحاجة الجماعةء ٠حاجة‏ الفردالىالحرية الفردية المطلقة » وحاحة 
الجماعة الى العدالة الاجتماعيةالشاملة »؛ وفى الحق ان العجز 
عن التوفيق بين هاتين الحاجتين : 
حاجة الفرد » وحاجة الجماعةظلآفة التفكير الاجتماعى فى جميع 
عصور الفكر البشرى ٠‏ 

وهذا التوفيق هو » الىاليوم 6 القمة التى بالقياس اليها 
يظهر العجز الفاضح » فى فلسفة الفلاسفة » وفكر المقكرين » 
ويمكن القول بأن فضيلة الاسلام لانظهر » بصورة يقصر عنها تطاول 
كل متطاول » الا حين ترتفع المقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى 
الى هذه القمة الشماء + 6 هذاما قلئاه فى < رسالة الصلاة » 
يومئذ »وقول اليوم أزمن5با تاختلال موازين القيم ف هذه 
المدنية الغربية المادية » انالشيوعية الروسية أعطت اعتبارا 
للمجتمع ؛ وهو وسيلة » ففوق ماأعطت الفرد » وهو نماية وان 
الاشتراكية فيها تقوم على حساب الحرية الجملاعية » وعلى حساب 
الحرية الفردية» وليستالرأسمالية فى الغرب باحسن 
حالا ؛ ىق هذا الماب » مو الشسوعية الروسية * 
فشل المدنية الغربية 

وهذه المدئية الغرسة الآلة الحاضرة قد بلغت نهاية تطورها ؛. 


ل 


وقد فشلت فشلا نهائيا وظاهرافى أن تنظم حياة المجتمع البشرى 
المعاصر » وآبة هذا الفشل ان مجتمع مايعد الحرب العالميةالثانية 
لم يذق الاستقرار الذى ذاقهمجتمع ما بعد الحرب العالمية 
الأولى » حين كانت هذه المدنيةالغرية لا تزال غنية بأفانين 
الحلول لمشاكل ذلك المجتمع »ققد كان المنتصر فى الحرب 
العالمية الأولى متتصرا فى السلامأيضا » وقد كان بذلك قادرا على 
تننظيم المجتمع العالمى يومئذ » بصورة من الصور » مهما يكن 
عيبها » فقد كانت كافية لتحقيق نزع السلاح » ولو الى مدى »ع 
والى حين » وكانت كافية لتحقيق لون من الاستقرار + وأما المنتتصر 
فى الحرب العالمية الثانية » وهو بريطانيا » فقد أصبح منهزما ى 
السلام الذى أعقمها » وان أردت الدقه فقل » لم دكن 2 الحرب 
العالمية الثانية منتصر ومنهزم »وانبا أصبح الجميع فى مركب 
واجد » تلفهى الحيرة فى جناحها الأسود » وها قد اتنقغى على 
ثهابة الحرب نيف وعشرون عاماءولا تزال البشرية من خوف 
الحرب قْ حرب © فهى تتحدث عن السلام ؛ وتنفق على التسلح 
أضعاف ما تتنفيق على مرافق التعمير ».وما ذاك الا لأنها لا 
تعرف طريقا الى السلام الا طريا قوم على تخوف العدو من 
عواقب المحازفة باشعال نارالمرب ٠‏ 

وسبب فشل المدنية الغربية الآلية الحاضرة فى تنظيم 
المجتمع الحاضر هو أنها بلغت نهاية تطورها المادى الصرف » 
فى هذه المرحلة الحاسمة » من مراحل تحولات المجتمع البشرى 

بت ابي 


المعاصر » وأصبحت تفتقر الىعنصر جديد تشفع به عنصرها 
القديم ؛ وتلقحه به» وتزيد بذلك من طاقتها على التطور » 
ومن مقدرتها على مواكبة »وتوجيه حيوية المجتمع الحديث ٠‏ 
روسيا » وهىتواجه الفش ل اليوم ىف تحقيق الاشتراكية : 
بله الشيوعبة » وتتكص على أعقابها » الى اجراءات هى أدخل 
فى الرأسمالية منها فى الاشتراكية» تنوخى بها ايحاد حوافز للاتتاج 
جديدة » تعطى أكبر الدليل على أن المدنية الغربية الحاضرة 
بلغت نهاية تطورها المادىالصرف» ووقفت عند هاية الطريق 
امسدود وسيصبح لزاما علي هاأن ترجع الى مفترق الطرق »ع 
حيث بدأ بسلوك طريق آخر؛ كانت شرة الثورة قد أذهلتها 
عن سلوكه منذ نصف قرن مغضىء ولن تجد الصين فرصة التجربة 
الطويلة التى وجدتها روسيا ذلك لأن الزمن قد أزف ؛ وأن 
المعارقة الكبيية بين ملاقة الجتمعالبشري الحدت #ولمور المدئية 
الغربية أصبحت تنضح كل يوم »وقد أخذت الصين تعس هذا 
التناقض حي ير لم تهتدد الى متتس “له آلا فى هذه 
الحالة العصبية » التى أسمتماسخرية » بالثورة الثقافية شوم 
بها »ف الشوارع والأماكن العامة » المراهقون ضد أساتذة 
الحامعات والعلماء»ءوهى تستهدف» فيما تستهدف » تأليه مأو تسى 
تون ؛ وجعل كتاباته مصادر الثقافة الوحيدة » ومناهل المكمة 
التى ينتهى عندها رأى كل ذىرأى ٠‏ 
وليس من الضرورى ان نذكر الغرب الرأسمالى هنا » لأن 


د حت 


مفارقات المدنية الغربية تمثلهاالشيوعية فى روسيا وفى الصين 
أكثر مماء يبئلها :الغرب: + ولأ نالغرب الزأسمالى: لين بمتاحب 
برأى جديد فى المدنية الغربية »وانما هو مقيم على القديم ؛ على 
تطوير سير سببه تطرف الثورةالشيوعية ؛ مما اضطره الى 
ملاقاتها فى نصف الطريق © فىمحاوله الابقاء على نظامه القدبمع 
فى وجه الثورة المحتاحة .فسيب فشل المدنية الغربية الآلمة 
الحاضرة اذن » هو ان تقدمهاالادى والالى ؛ ع شفع بتقدم 
خلقى يصحح موازين القيم وويضع الإلة فى مكائها من حيث 
انها خادم الانسان ولبست سيدته» ف لتقدم المأدق عن عتت اق :2 
ولا متساوق 4 مع التقدمالروحى ؛ وق تفكير_نا الاجتماعى 
المعاصر ء كما سبق بذلك القول:الرغيف بحد اعتثارا فذوق ما 
تلقى الحرنة 6 وهذه الظاهرة تنطيق على المذاضب الاشتراشة 2 
كما تتطبق على الرأسمالية » وف الحق أن الشيوعية لا تختلف عن 
الرأسمالية »> الا اختلافه مقدارفهى كالرأسيالية » ماددىة فى 
الأصل ؛ ولكنها أكفأ منها » من حبث المقدرة على تحقيق الوفرة 
المادية » وعدالة توزيعها ) ومايبغى أن نخدع عن هذه الحقيقة 
بملاحظة العداوة النائرة بينهما ؛فانما هى بمشابة العداوة التى 
تكون بين الفرق المختلفة فىالدين الواحد فهى عداوة لا تدل على 
اختلاف المنبت كما تدل على وحدة الأديم الذى تقوم عليه 
عذه الفرق المتناحرة ٠‏ 


51 سس 


واذا أردئا أن نضع سببفشل المدئية الغربية الآلية 
الحاضرة وضعا محددا » وجسيعلينا أن تقرر أن مرد هذا الفشل. 
هبو عجز هذه المدنية عن الاجابةعلى سؤالين ظلا بغير جواب 
صحييح طوال الحقب السوالف من التاريخ البشرى وقد امعد 
الاجابة عليهما ضربة لازب ٠‏ 

والسؤالان هما : ما حقيقة العلاقة بين الفرد والجماعة 5 
ودين الفرد والكون ؟ 


لج للالاسه 


ألباب الثانى 
الفرد والجماعة فالتفكر الفلسفى 


أما الفلسفة الاجتباعيهة يعبر العصبور والى ان الس 
بالشيوعية الماصرة » فانها قدعشلت ف ادراك العلاقة بين الفرد 
والجماعة » فهى قد ظنت ان الفرداذا وجد الفرصة لممارسة حرته 
فال نشاطه سيكون ضد مصاحةالجماعة »؛ ولا كانت الجماعة 
اكلى عن المرد » ان مصلحةه_اأولى بالرعاية من مصاحته ؛ ومن 
ثم أهدرت حرية اتمرد ؛ فسبيل مصاحة الجماعة » متى ظهر 
انين دارا 

ومتى نظرت الى تاريخ المجتمع البشرى , منذ نشأته والى 
0 الناس هذا ء ظهر لك جلياأن حر به المرد كيرا ف تتعارض 
مع مصلحة الجماءة ؛ بل ظهرلك الى الجماعة لم بهم نظامها 
ولم تصن مصالحها الا على حسان تقسد حرية الب وق »* ذلك بان 
الفرد الشرى ارتفع من حيوانيةمتوحشة » لا هم لها غير تحصيل 
شهوة البطن والفرج م وأا كا نالمجتمع البشرق فى أولباته لم 
ا 0 قيقد ايو مرك الذي 
طىي ا انه كس زو الى على 
الأب » ويحرم زوجة الأب علىالابن » قبل أن يقوم العرف الذى 


س 8 هت 


.بحرم الزنا عمومنا » وقد أعان هذا العرف » أو سمه القانون الأول » 
على تهدلة الغيرة الحنسية التى كانت تفرق الأسرة البشرية ع 
كلما بلغ الاناء فيها مبلغ الرجال » فقد أصبح » بعدهذا العرف ع 
من الممكن ان يتعايش » فى منزل واحد » أو فى منازل متجاورة » 
الأبوالابن البالغ والصهر والابنالمتزروج »> وكل منهم آمن على 
+«زوجته من الاخرين ٠‏ ولريمايكون العرف الذى ينظم احترام 
الملكمة العردية قد نشا مع هذالعرف من الوهلة الأولىيء فانه »ع 
.فى المجتسعات البدائية » ليس هناككبير فرق بين ملكية الزوجة» 
وملكية الالة أو الكهف »؛ واذاكان لابد للمحتمعات الصغيرة أن 
56 فى ونام “وق مكان واحد عو أعداد تتزايد دائما » تصبيد 
معان وتحارب أعداءها معا »ءوتقابل صروف الأيام متحدةء 
فانه 'لابد من التواضع على هذين العرفين » اللذين ينظمان السلوك 
.فى الجماعة » ويصونان كيانها »ولابد أن عقوبة القتل كانت تنفذ 
.فى الفرد لدى ثبوت تهمة الزنا »عق هذه الدوائر ء عليه » ستوى 
.ف ذلك الرجال والنساء ٠‏ ولقدكانت عقوبة القتتل توقع على 
الفرد ك5 لدى السرقه من عشيرته الأقريين » ثم عسمست 
فأصدحت تطبق لدى السرقة من حبث هى » وذلك عندما اتسعت 
الجماعة » ثم خففت » فأصبحت تستأصل طلرفا من السسارق بدلا 
-من استئصال حياته كلها » ذلكبأن الأفراد قد يلوا من الرفعة 
«والدكاء بحيث يرتدعون بش ف أخف من الشف الذى كان 
ضروريا لردع أسلافهم ٍ 


5 


وليس معنلى هذا الحددثان المجتمعات كلها نات ضورع 
واحدة فى كل مكان » ولكنه ممالا شك فيه ان المجتمعات البشربة 
حسث. شثاث فقد نشأت حو لطائمة من العادات والأعراف » 
التى نمثل نشأة القانون » والتىيرجع اليها الفضل فى نشأة. 
المجتمع البشرى ٠‏ ولا كان الفردالبشرى الأول غليظ الطبع » قاسى 
القلب ©» بليد المس » حيوانى النزعة فقد احتاج الى عنف عنيف 
لترويضه » ولنقله من الاستيحاش الى الاستيناس » وكذلك كان 
العرف الاجتماعى الأول » شديداعنيفا » يفرض الموت عقوبة على 
أسر المخالفات © بل انه يفرض على الأفراد الصالحين أن يضعوا 
حياتهم دائما فى خدمة مجتمعهم »فقدكانت الضحية البشرية معروفة 
تذبح على مذايح معابد الجماعة »استجلابا لرضا الآلهة » أو دثعا 
لغضسها حين يظن بها الغضس .ولقد كانت هذه الشريعة العنيفة» 
فى دحض حرية الفرد » فا سبيلمصاحة الجباعة معروفة ومموله 
بها » الى وقت قريب » ففى زمنأبى الأنبياء » ابراهيم الخليل » 
وهو قد عاش قبل ميلاذ المسيحبحوالى ألفى سنة » كانت هذه 
الشريمة لا تزال مقبولة ديناوعقلا » فانه هو نفسه قد أمسر 
بذبح ابنه اسماعيل » فأقبل علىتنفيذ الأمر غير هياب ولا متردد 
“ تآذن الله يومكدٌ بنسخهافنسخت » وفدى البشر بحيوائة 
أغلظ من حيوانيته » وكان هذااعلاما بأ زارتفاع البعر درجةفوق 
درجة الحيواذقدأشرف علىغا نتههو لقد قص الله علينا من أمر أبراهيم 
واسماعيل فقال < وقال انىذاهبالى ربى ميفدينى إ' رب هب. 


بحت 4 نه 


لى من الصالحين د فبشرناهيغلام حليم يه فلما بلغ معه 
السعى قال يا بنى أنى أرى ف المنام أنى أذبحك ؛ فآنظر ماذا 
ترى » قال يا أبتى افعل ما تمر » ستتجدتى ان شاء اللهمن الصايربن 
عد فلما أسلما وتله للجبين يو وناديناه أن يا ابراهيم يه قد 
صدقت الروّيا انا كذلك نجزى المحسنين يد ان هذا لهو البلاء 
المبين جد وفديناه بذبح عظيم د وتركنا عليه فى الآخرين يد سلام 
على ابراهيم ٠‏ 1( 

( وتركنا عليه ى الآخرين» تعنىفيما تعنى أبطال شريعة العنف 
الفرد النشرى » لأنها ليثت حشءا سحيقة ؛ وقد نم اتتفاعه بماء 
فارتفع من وهدة الحيوانيةو أ صبح خليقا أن. شدى بما.هو 
دونه من بهيمة الأنعام ٠‏ 

ولا عبرة ببعض صور العنف التى لا يزال يتعرض لها 
الأفراد فى المحتمعات البشرةالمعاصرة 4 فآئها آئلة الى الزوال 
كلما أتبيحت لها فرص الوعىوالرشد ٠‏ فان التضحية الحسية 
بالفرد اليشرى لم ننته دحرة فلم علىعهد ابراهيم الخليل» والتاريخ 
بخبرنا أن المسلمين » لدى فتمح مصر » قد وجدوها تمارس قى 
صورة عروين النيل » فانه قدقيل ان عمرو بن العاص »© فاتح 
مصر وأميرها يومئذ » قد اتتهذات يوم علىجلبة عظيمة » فُسأل 
عنها » فالخبر أن القوم قد جرىعرنهم بأن يتخيروا بنتا » من 
أجمل الفتيات » ومن أعرةالأسر 6 يزفونهنا كل عام الى 
التبل » بلقونها فى أحضانه فداءلقومها من القحط » لأنها تغرى 


عن آ“ات 


النيل بأن يفيض عليهم باليمنوالبركات » فطلب اليهمم عيرو 
فكتب الى عمر 6 فرد عمر بحوابهالمثهور الذى قال فيه : 


« يسم الله الرحمن الرحيم : 

من عبد الله عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين » الى ثيل مصر . 

السلام عليك ورحمة اللهتعالى وبركاته ٠‏ 

أما بعد » فآن كنت تفيض من عندك فلا تفض » وان كنت 
انما تفيض من عند الله ففض ٠‏ 

وأمر عمرو بن العاص أزيلقيه فى النيل » ففعل » وفاض 
النيل » وأبطلت من يومئذ تلكالعادة » وتم بالعلم قداء جديد 

للفرد النشرى ٠‏ 

وهذا العنف العنيف بالفرد البشرى » الذى استمر منذ فجر 
المجتمع البشرى » وهو قبل فجرالتاريخ بماد سحيقة » وظات 
صوره الى وقت قريب ؛ كالذىسقنا عليه المثالين الماضيين » ضلل 
المفكرين الاجتماعيين » فظنواأن حرية الفرد » قياسا الى ما 
جرى به التاريخ » تتعارض دائمامع مصلحة الجماعة » وان الرشد 
أذن ف أن يضحى بحرية الفردفى سبيل مصلحة الحماعة ٠.‏ 
وتورطت فا هذا الوهم الشيوعية» وهى طليعة الفلسفة الاجتماعية 
المعاصرة » وصاحية الدورالتقدمىالذكى فى المدئية الغرمة الآلينة 
العاشية د 2 


الفرد والكون فى التفكر الفلسفى 

وعجز الفلسفة الاجتماعيةالمعاصرة فى ادراك الملاقة بين 
الانسان والكون ؛ أكير مر. عجزها عن أدراك العلاقة بين الفرد 
والحماعة » ولكن أثره أقلظهورا ء ذلك بأن علاقة الأمرد 
بالجماعة واجهت التطبيق العملى»ف السياسة والتشريم والتنفيذ » 
بينما لا تزال العلاقة بين الردوالكون ف الحيز النظرى ‏ وما 
ذاك الا لأنتا لأ نزال ىف قبضةغريزة القطيع » لع يقى بنا الفكر 
حتى نبرز الى منازل الفرديات ٠و‏ لكن ؛ مما لا رس فيه » ان عهد 
الجماعة أصبح يخلى مكانه لعهدالفرد الذى أخذت شمسه تؤذن 
بشروق ؛ وسيحل يومه حين يتم نظريا » ثم عمليا » فض التعارض 
المبوهم بين المرد والحماعة »وهو أمر ستتحدث عنه بالتفصيل 
بعد قليل ؛ أن شاء الله ٠‏ 

والفهم الدقيق للعلاقة بين الانسان والكون لين أمر 
فلسفة نظرية يمكن أن تلحي بالترف الذهئى »6 وائبا هو أمر 
عملى » عليه ,توقف تحقيوالفردية » فى مضمار المجهود 
المردى 4 وفى مضمار تنظيهم الجماعة لتكون والدا شرعيا 
للأفراد الذين يرجى لهم أنيحققوا فردياتهم ٠‏ 

وضلال الفلسفة الاجتماعيةعن فهم العلاقة بين الانسان 
والكبون فهما صحيحا انما يلتمس سببه فى استقراء التاريخ البشرى 
منذ بداباته » ذلك بأن الانسان الأول » عندما وقف على رجليه 
لأول مرة » واستقبل بعقله البيئة الطبيعية آلتى عاش فيها » وجدها 


حت اب 


تزخر بالقوى الهائلة التى» فيما سبدو له » تتركب بطريقة تختلف 
عن تركيبه » وتنصرف يأسلوب لا يستقيم مع تفكيره ومع رغباته» 
وهى بعد لاتبالى بحياته أو موته؛ بل ان كثيرا منها ليسعى فىاهلاكه 
سعيا عكيئا » والذن يقاركوة العزة 6 ين هذه التوغ الضياء 
الهائلة » هم بين صيد وصياد _صيد يصيد ويصاد » وصياد 
يصيد ويصاد» فكأن البيئة كلهاء أنياب زرق » ومخالب حمر ع 
وأصبح عليه هو ؛ اذا كان لايد له أن حفظ مهحته 6 أن تكيد 
أصتاف. الكد ٠‏ وأن بحتال لنفشه ألوان الخل + 


ثم أن هذه القوى الصماء ؛مئها الهائل الرهيب الذدى بعحز 
حيلته » ويعيى عقله » ومنها مايغاب منه الضرر » ومئها ما 
يعلب منه النفع » فهدته حبلتئ هالى التزلف ألبها جسعا ؛ بدواعم 
الغوف » أو بدوافم الحب ؛ختدال » وتخشع »؛ وقدم الهداءا ٌّ 
وقرب القرابين » ورسم مراسيم العبادات ٠‏ ومن القوى التى 
تموج بها البيئة الطبيعية التىعاش فيها » قوى تنالها الحيلة » 
وتبلغ منها المناجزة » فاحتال أفانين الحيلة » فبنى اأبيوت ذوق 
الأشجار » وعلى قم الجبال »وعلى أعمدة اتخذها من سيقان 
الشجر وغرزها ف أرض برك المياه 6 وق آلأما كن المخضتة 
الأححار » قد مد فى قدرته علىامناحزة ٠‏ 

والافساق + ين المادهرا ابرع ء لب عليه الومفة 


الات 


ويساوره القلق بأنه وحيد من نوعه » يحتوشه الأعداء من 
جميع اقطاره ؛ :تحصنون منهالعرة » وتريصون به الدوائر ع 
ومن ههنا قام فى خلد الانسان انمكانه من الكون مكان اللدد 
والتيية 

ولقد اتنهت الفلسفةسعض انبنائها الآن الى أن شرروا 
ان التدين : الذى دفع اليهالانسان الأول » بالعهوامل 
الطبيعية التى جرى ذكرها آتفا » انما هو لازمة من لوازم الطنولة؛ 
وان الدين » حيث وحد والىاليوم ؛ انما هو ظاهرة طفولة ع 
اذ لجآ الانسان الأول الى الهتخيله ليسد به حاجة الطفل فيه 
الى أب بحميه ٠‏ وان الأصل فىمواجهة البيئة هو المتاخزة غ» لا 
التمليق 6 وما دفع الانسان الىالتمليق الا العجز عن المناجزة » 
والان ؛ وننطويره لسلاحه الأول» من فروع الأشجار وقطع 
الأححار ؛ الى أن بلغ به القنبلةالهيدروجينية » فان مقدرته على 
المناحزة اكتطلطت ٠‏ أو كادت »و بحب اذن ال شلع عن التمليق » 
أو قل عن التدين » وعن الأديان» وعن الله ٠‏ 

والى تخروشيفه مسب قول» زعموا انه قاله » وهوان قاقارين 
عندما دار فى الفضاء الخارجى و كان ذلك لاول مرةىتا رخ تقدم 
العلم الحدث “لم بحدذلكالكائن الذى يدعو نه الله» فكأن خروشيف 
لا يتصور الله الا من نوع المادة التى يزعم انه سرفها » وفى الحق» 
ان فلسفتهم » حين عجزت عن تنصور ثىء' ورآء المادة » اتخذت 


تب 8“ 


من عحزها فضيلة » فأنكرت وحود كلشىء وراء المادة » وذلك 
لكى يستقيم لها القول بأنالانسان » أثناء مناجزته لبيتته 
المادبة ؛ تطور فى فهمه لها مو بحسن من وسائله فى متاحزتهاء 
حتى يتم له قهرها وتسخيرها ؛ ويصبح تذلك سيد مصيره ٠+‏ 

ان الضلال فى فهم علاقةالانسان بالكون لم يلغ » فى أى 
وقت من الأوقات » هذا البعدالذى بلغه على عهذ الشدوعية »ع 
وباسم العلم والفاسفة ...والشيوعية هى طليعة .لفلسفة 
الاجتماعية المماصرة © ودىىصاحبة الدور التقدمى ؛ الذكى » 
فى المدنية الغرية الآلية الحاضرة +٠‏ عاى أبسر تقفدير » هذا ما 
سِدو للشعوب الان ٠‏ 

ام تدولون ان الغر ب المسيحى «ختلف فى مسألة الدين؛ 
وفىأمر ايه)عن الشرق الشيوعى٠‏ 

قد يكون هذا حقا من الناحية التقليدية » ولكنه ليس بحق 
من الناحية العملية : ولبس ففكرة الغرب عن الدين © وعن الله 
ما بعصم الغرب من أن يصب حشيوعيا » ولقد كانت روسيا» 
قبل الثورة الشيوعية » مسيحية #وكانت أوروذكسية فى ذلك ٠‏ 

وق الخق » ان الدين » سواء كان مسيحة أو اسلاما » أن 
لم ستوعب كل نشاط المجتمع #ونشاط الأفراد » ونتولى تنظيم 
كلطلاقات الحياة الفرديةوالحماعية» على رشد وعلى هدى » فانه 
صل من حباةالناس»وشل أثرهءو بخلى مكانه لأنة فلسفة أخرى »ع 


]بت 


مهما كان مبلعها من الضلال » مادامت هذه الفلسفة قادرة على 
تفدم الحلول العملية لمشاكل الناس اليومية » أو حتى ما دامت 
'قادرة على تضليل .لناس » الىحين » باسم خدمة مص الحهم 
المعيشية : فان الناس » ما دامواأصحاب معدات وأجساد » يجب 
اد تهمل دمو نهم الى الفغسلةحاجة معداتهم وأجسادهي 4 بل 
أن المعرفة بطبائع الأشياء تقغىبأن تكون دعوتهم الى الفضيلة 
عن طردق معد أتهم وأجسادهم 0 
ومهما كن من الأهر بين الشرق الشيوعى 0 والعرب 
«وهى قد عجزت عن ادراك العلاقة بن الفرد والحماعة ع كمأ عحزت 
العجز قد منيت بالقصور العملىيعن الجمع بين الاشتراكية 
#والدمقراطة وذلك شير مظاهر فش لها ع 
والسنتا نحن أن بنصاد الؤرابة عليها 4 ولا تصدد التقليلءن 
شأتها : وائما ندن بصدد دراسةعلسة لها » تضعها فى موضعها » 
.وتعرف لها حقها » وتدعوالىسدالنقص فيها لتعدو مدئية بسهد 
أن سوست حضارة 0 


الؤر د والجماعةؤ الاسلام 

أول ما تجب الاشارة اليههو أن الفرد فى الاسلام هو الغاية 
وكل ما عداه وسيلة اليه » يمافذلكوسيلةالك رآن» والاسلام» 
تستوى فى ذلك الرآة مع الرجل مساواة تامة » وهذا يعنى ان. 
الفرد البشرى آمرأة . أو رحلاءعاقلا كان أو مختل العقل-. 
يجب الأ نتخذ وسيلة الى غايةوراءه » وانما هو الفاية التى 
تؤدى اليها جميع الوساكئل ٠‏ 

وهده الفردية فى جوه والأمر كله > لأ عليهنا مدار 
التكليف » ومدار التشريف بواذ لا تنصب موازين الحساب » 
يوم تنصب » آلا للأفراد تساوىى ذلك الرجال والنساء وهذه 
النقطة نحب لها أن تكون مركزةف الأذهان ‏ فالله تمالى ول 
« ولا. تزر وازرة وزر أخرى »ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيدا بره د ومن يعمل مثقالذرة شرا يره » وقول « ونرفه 
ما شول ولاآتينا فرد! »6 وقول«ان كل من فىالسماوات والأرض 
الا كنى الرحمن عبدا به لقداحصاهم وعدهم عدا بد وكلهم 
أئة بوم القيامة فردا » وشّول د ولقد جتشونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة » وه «هالمساواة بين الرجل والمرأة » هئ 
أصل الاسلام وائما ميزت بينهما الشريعة لعوامل تلتمس فى تطور 
المجتمع عبر التاريخ +٠‏ ' 


د ام ب 


ومما لاريب فيه ان الفردالذى يقام له وزن فى الاسلام 
انما هو الفرد العارف بالل ؛ وانماجعل الاسلام كل. فزد غماية فى 
ذاته ؛ وان كان أيله “لانه جرثومةالعارف بالله 4 وستحصل منه 
المعرفة » عاجلا أو آجلا » < كازعلى ربك حتما مقضيا » ولقد 
زعمئا فى مستهل هذا السفر انالاسلام قد استطاع ان فض 
التعارض البادى بين حاجة الفردوحاجة الحساعة » وان ننسق 
هاتين الحاجتين ى سمط واحد »تكون فيه حاجة الفرد الى الحردة 
الفردية المطلقة ؛ امتدادا لحاجةالجماعة الى العداله الاجتماعية 
الشاملة ٠:وبسارة‏ أخرى »استطاع ان يجعل تنظيم الجماعة 
وسيلة ألى الحرية » وهو بعدائنا استطاع هذا التنسيق بفضل 
التوحيد » الدى جعل شريعته تفع على مستويين ٠ ٠‏ مستوى 
الجماعة » ومستوى الفرد :فأما تشريعه فى مستوى الحماعة 
فيعرف بتشريع المعاملات » وأماتشرعه فى مستوى الفرد فيعرف 
بتشريع العبادات ٠‏ والسمةالغالبة على تشريع المعاملات انه 
تشريع ينق العلاقة بين القردوالفرد ف المجتمع »والسمة الغالبة 
على : نشريع العبادات انه تشربيعننسق العلاقة بين الفرد والرب » 
وليس معنى هذا أن كلا منهذين التشريعين يقوم بمعزلعن 
عييب معتاه انهما شطراشربعة واحدة » لاتقوم الاهما 

* وسنهما اختلاف مقدار »لا اختلاف نوع ٠‏ فتشريع 
يواد 'تفمستوىغلظل » وتشريع العبادات تشربع 
معاملات فى مستوى رفيع ) وذلكلأن سمة الفردىة ف العيادات أظهر 


جا اين 


منها فى المعاملات ٠٠‏ والمقرر انهليست للعبادة قيمة ان لم تنعكس, 
فى معاملتك الجماعة معاملة هى فى حد ذاتها عادة +٠‏ ولقد جعل 
المعبصوم الدين كله ى هذالمحال فال : « الدين المعاملة » 
فكأن العبادة فى الخلوة مدرسةتعد الفرد الاعداد النظرى » * 
ولا تعد غرصة اليج السلن لان .ساني قن الحم ةا 
وتمرسه بمعاملة أفرادها ٠‏ 

فالتوحيد يقرر ان الوجود كله مصدرهواحد » وطريقهواحد». 
ومصيره واحد +٠‏ من الله صدر »والىالله بعود » وائما بعود فرادى. 
« ولقد حتمونا فرادى كماخلقناكم أول مرق ع + ولس تس 
العودة الى الله بقطع المسافات عوانما هى بتقرب الصفات من. 
الصسقفات * نتقرب صفا المحدود » من صفات المطلق ٠‏ 
وانما تكون عودة الفرد الى الله بوسائ لالعودة اليه » ومتها وسسلة: 
الاسلام + ووسيلة الفرآث » ؤوسيلة الجماعة »٠‏ والساعة ليا 
حرية » وهى بمثابة قاعدة الهرمحين تكون حرية الفرد هى قمته ء 
أو قل أن حبرية الجماعة هىالشحرة وحرية الفرد هى الثمرة 
ومن ثم » ومن هذه النظرة 5الشاملةء لا بجد الاسلام تعارضا »ع 0 
تناقضا »6 بين الفرد والحماعة ء 


وحين فصل الأسلام» بفضل التوحيد » الى هذا التحقيق. 
الدقق بين الفرد والجماعة »شرع كل تشريعاته بصورة تحقق 
فاسباق واحد 4 حاحة الفرد وحاحة الجماعة + فل يصحح. 
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بالفرد فى سبيل الجماعة » فيهزم الفاية بالوسيلة » ولم يضح 
بالجاءة »ل سييل القرد» فغرط ل آعم وسائل مين ق الفردية » 
وائما جاء تشريعه » قى جميع صوره » نسقا عاليا من المقدرة 
على التوفيق بين حاجة الفرد الىالحرية الفردية المطلقة » وحاحة 
.الجماعة الى العدالة الاجتماعي ةالشاملة ٠‏ 
الحربة الفردية ؛ المطلقة 

كثير من الفلاسفة يرى أن الحديث عن الحرية الفردية المطلقة 
ثافلة من القبول ؛ والا فحرية الفرد يجب أن تكون مقيدة » ان لم 
نرد لها أن تصبح فوضى ٠‏ 

وأما الااسللام فهو يرى أنالأصل فى الحرية الاطلاق » واننا 
حين تتحدث عن الحرية » من حيثهى » وف أى مستوى كانت» 
انما تتحدث عن الاطلاق » من حبث لا ندرى ء ذلك بأن الحرية 
المقيدة انما هى نفحة من تفحات الاطلاق تضوعت على أهل الأرض 
بقدر طاقتهم على احتمالها » فكأن القيد ليس أصلا » وانما الأصل 
الاطلاق » وما القيد الا لازمةمرحلية تصاحب تطور القرد من 
المحدود الى المطلق ٠‏ 

فالحرية فى الاسلام مطلقة » وهى حق لكل فرد بشرى »من 
حيث انه بشرى ؛ بصرف التتظشرع نتن ملته أو عنصره 6 
وهى حق يقابله واجب » فلايئوخذ الا به » وهذا اللبواجب 
هو حسن التصرف فىالحرية»فلاتصبح الحريه محدودة الاحين 

ج الاك 


يصببح الحرعارجزاعن التزامواجبها» وحينئذ تصادر فى الحدود التى 
عجز عنما » وتصادر بقوانيندستورية.ءوالقوانين الدستورية 
فى الاسلام هىالتبوانينالتىتملكالقدرة على التوفيق بين حاجة 
الفرد الى الحرية الفردية المطلقة »وحاجة الجماعة الى العدالة 
الاجتماعية الشاملة؛فهى لاتضحى بالفرد فى سسل الحماعة : ولا 
بالجماعة فى سبيل الفرد » وانماهى قسط موزون بين ذلك ٠.٠‏ 
تحقق حين تطبق » بكل جزئية منجزئياتها » مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة فى آن معا » وفى سياق واحد ٠‏ وانما كان الاطلاق فى 
الاسلام أصلا لذأنه لا رى لترقى الفرد حدا شف عنده 6 فهو عندم 
ساير من المحدود الى المطلق ,أو قل مسير من النتقص الى 
الكمال والكمال المطلق ٠فنهاية‏ العيد فى الاسلام كمال 
الرب 6 وكمال الرب فى الاطلاقءوالله تبارك وتعالى شول « وان 
ليس للانسان الا ما سعى بد وانسعيه سوف يرى يه ثم يجزاه . 
الحراء الأوقف يد وآن الى ربك المنتهفى © يعتى متتهى السين هه 
وليس السير الى الله بقطعالمسافات ‏ كما قلنا آتفا » وانما 
هبو بتخلق العند بأخلاق الرب .والله تعالى شول « بأها الانسان 
انك كادح الى ربك كدحافملاقيه » اردت أو لم ترد لقاءه» 
وأين: نكون لقاؤه ؟ أفى أرضهام سمائه ؟ لقد قال جل من قائل 
« ها وسعنى أرضى ولا: سمائى »وائما وسعتى قلب عبد 
اومن ٠‏ »6 فآنت اذن انما تلقادفيك ٠‏ وبه لا بك ٠‏ 
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وف ذلك قال المعصوم « تخلقوا باخلاق الله » ان .ربى 
على سراط مستقيم »6 ٠٠‏ ش 

والله تعالى يول « 5و نواربانيين يما كنتم تعلمون الكتاب» 
وبما كلتم تدرسون ٠ ٠6‏ 

والذدى بجعلنا عاجزين عنالوفاء يواحجب الحرية الفردية 
المطلقة ائما هو الحهل » ونحن » لفرط جهلنا » نحب جهلئا »و تكره 
المعرفة » الا اذا جاءت عن طريق يناسب هوانا ٠‏ « كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ع 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكي ء والله يعلم وأتتهلا تعلمون» 
** «وعسى أن تحبوا شيئا وهوشرلكم»تشير الى أثانيتناء ٠فنحن‏ 
نحب أتفسنا » ونحب كل مايصدر عنها من حماقات ٠‏ وكل 
فرد بشرى هو » بالضرورةالتكونية » أنانى ٠٠‏ وكماله ائما 
كمن فى هذه النشأة الأنانة ٠٠‏ 

وأناية كل أنانى على ستوين ٠٠‏ مستوى الأنانية 
الشيقة + الفلة 8 الجافضلة #وستوم الأنائسة الواسعنة. 
المتسامية : العاقلة ٠‏ 

فالأنانى الجاهل قد يرىمصلحته فى أمور تخالف مصالح 
الجماعة » واذا اقتفى الأمر فهوقد شحىبمصلحة الجماعة ليصل 
الى ما بظنه مصلحته هو ٠.والأنائى‏ العاقل لا برى مصلحته 
آلا ىف أمور تستقيم مع مصالحالآخرين » فهو يول مم أبى الملاء 
اهالب 


حت أ عه 


ولو انى حبيت الخاد فردا يد لما أحببت بالخلد اتفرادة 
فلا هطلت على ولا بأرضى 4د سحائب ليس تنتظم البلادا 


وملاك هذا الأمر التعليه الرشيد فى عبارة المعصوم حين. 
قال : « لا نؤمن أحدكي حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» ومنذ 
هذه اللحظة وضع الاسلام تفسهضد الأثانية الحاهلة » ومع الذنا نة 
العاقلة « لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تيعا لما جئت به» 
هواه يعنى أنانيته الجاهلة 26٠‏ ان أعدى أعدائك تفسك التى 
بين جنبيك » ٠‏ « تمسك التى بين جتبيك» تعنى تفسلك السقفلى» 
أو نفسك الدنيا » فى مقابلة تفسك العلا » أو تمسك الأخرى » التى 
يرجم اليها كاف الخطاب فى « انأعدى أعدائك » فكأنه قال أن. 
أعدى أعداء تفسك الأخرى تفسك الدنيا ٠.٠‏ ولأمر ما كثر 
التعبير فى القرآن بكلمتى الدنياوالأخرى ٠‏ 

. وكل ذلك ععنىالأنائية الحاهلة فى مقابلة الأئانة العاقلة ..٠‏ 
++ وقول الله تعالى « ان هذاالقركن «مدى للتى هى أقوم » 
بعنى للنفس العلياء وكذلكقوله « من اهتدى فانما يهتدى 
لنفسه ؛ ومن ضل قائما ش(عليها » ٠‏ 

وما دمئا ف منطقة الأثايِةالحاهلة » فان حر تنا لادد تقيد 6. 
لصلحة محتبعنا » ولصلحتنا نحنأيضا » وبحب أن تكون القبد 
وفق قافون دستورى +١‏ ومنهذا تتضح أن الحرية فى الاسلام 
على مستويين : مستوى الحريةالمقيدة بقوانين دستورية » وقد 
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تحدثنا عن القبوانين الدستورية »وستوى الحرية المطلقة ٠‏ والحر 
ف المستوئ الأول » هو الذى يفك ركما يريد 6 وشو لكما يشكرء 
ويعمل كما يقول » على شرط ألا تتعدىممارسته لحرته ف القول» 
او العمل » على حريات الآخرين ؛فان تعدى تعرشيت حرته 
للمصادرة وفق قوانين دستورية» جزاء وفاقاء 

والحر قل اللتعرئ الشنائ عق الذى شر كبا و د وكول 
كبا يفتك » وحتل كبا يطول !)م لد توق ' عيجة ممازسسه لل 
أولئك آلا خيرا ؛ وبركة ؛ وبرابالناس » وأدنى مراتب الحرنة 
الأواى العدل ؛ وأدنى مراتب الحريه الثانية العفو » وصاحمب 
عدو ل بسطلرى شغير» الس ن عن شحو مال جد ذلك زاون 
يعلم أن الجريمة انما تبدأ فى الضمير » ثم تبرز الى حيز القولء 
ثم الى حيز العمل ٠‏ والله تعالىانما يعنى هورلاء » ولا يعنى 
أولئتك » حين قال : « وذرواظاهر الاثم وباطنه » ان الذين 
يكسيون الاثم سيجزون بما كانوا قترفون »6 وهو أيضا يعنيهم 
حين قال .+ .8 قل اتسنا سرم بوبى التواسشن ء ماظهر منها ونا يناد » 
وهو أيضا يعنيهم حين قال : «وان تبدوا ما فى أنفسكم »أو تخفوه » 
يحاسيكم به الله » 55 

وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيدة فانحديث المعصوم يعنيهم 
حين قال « ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفوسهم » حتى 


جد 8 4ت 


يقبولوا أو يعملوا » 

والحرتان متداخلتان ,فالأولىمنهما مرحلة اعداد للثانية؛ 
اذ لا يلغ الفرد منازلها الا بالتمرس بالمجهود الفردى ف تربية 
النفس » بمراقبتها » ومحاسبتها »وترويضها لتصبح موكاة 
بالتجويد » كلفة بالاحسان .والمراقبة تعنى الحضور مع الله 
دائما حتى لا تتصرف الجوارحقيما لآ برضيهء مهن فكر »أو 
قول » أو فعل ‏ والمحاسبة تعنىاستذراك ما افلت من ضبط 
المراقية » ولما كانت الحرية الفرديةالمطلقة لا تنال الا بثمتها » وثمنهاء 
كما قررنا آنفا » هوحسن التصرففى حرية الضمير المغيب » وحرية 
القول ؛ وحربة العمل : فقد طوع الاسام عباداته » وتشارعه »ع 
لتبلغ بالفرد هذا المبلغ * 
الشربعة فى خدمة الحربة الفردية المطلقسه 


شريعة العبادات كلها شريعةفردية لأن مدارها على الضمسير 
ال مع.ى 4 ولا بطعن فى هذا التقريران بعص الساذات تؤدى فى 
جماعة ؛ وى الحق » ان كلأعمال الاسلام فى العبادات » 
والمعاملات » تركز على الضميرتر كيزا أساسيا » ومن ههئا جاء 
قول المعصوم : « نية المرء خيرمن عمله » ٠‏ فالنية تجرى من 
العمل مجرى الروح فى الجسد عفاذا خرجت الروح من الجسد 
فسد » وتحلل ؛ وأصبح صاءمتثشوراء والى ذلك الاشارة 
الكريمة بقوله تعالى « وقدمن الى ما عملوا من عمل فجعلناه 
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هاء منثورا »6 ذلك لأنه عمللا روح فيه ؛ أو قل لا نية صالة 
أوحه الله وراءه 0 


. والخطيئة انما تبدأ فى الخاطر » و الخاطر هبو .حديث الضميرء 
فاذا كان الضمير المحجب ينطوى على ائم فان +واطره تكون 
شريرة » ثم لا نليث هذه الخواط أن تلح على صاحبها حتى ,بينطلق 
بها لسانه » فيكون كلامه شريراء ثم لا يلبث هذا الكلام الشرير 
ال بلح على صاحبه حتى يبرزالى حيز العمل. ؛ فيتكون عمله 
شريرا أيضا » فاذا كان المرديفكر بالشر فى ضميره المغيب » 
ويتحدث بالشر » وتتحر كأعضاؤه بعمل الشر عفقد وحب ان تسحب 
حربته » وان تصادر ع بيد ان هذهالمصادرة بجحب أن تكو لمصلحته 
هو أولا » ثم لمصلحة الجماعة فى المكان الثائى » وهى انما تكون 
لمصلحته اذا كان انما يفيد منهاتربية تجعله أهلا لاستوداد حرته 
من جدديد » مع المقدرة على حسن التصرقف فيها ٠‏ ظ 

ومما لا شكفيه ان التشريم» سواء كان تشريع عادة » او 
تشريع عبادة ؛ انما هو منهاج ترهبوى يرتضعم » بالمجتمعات 
وبالأفراد » من » الغلظة » والحفوة الى اللطف والانسائية » وكلما 
كان الناس غلاظ الأكناد #ليدى الحس » كلما شدد عليهم 
فا التشريع » وكبلوا بالقيود والأثقال + فلو أن الناس رعوا 
ما عليهم ؛ حق رعابته » لما اعنتبواف أمر من أمور معاشهم » ولا 
أمور معادهم » والله تبارلك وتعالى يول « ما يقعل الله بعذابكم ان 
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شكرتم وآمنتنم » وكان الله شاكرا عليما :6 لكن حاجة الناس 
الى التربية» والتأنيسءوالترويضء هى التىحزمت المحرماتهوهىالتى 
عزمت العزائم » وجاءت المحرمات والعزائم وفق الحاجة اليما. 
وقد تحدثنا عن التشددد على الفرد عند نشأة المجتمع البشرى 
فى سحيق الآماد بما يكفى ؛فاذا جئنا الى العصور الحدثةغ 
عصور الديانات الكتابة التى نعر فها نحد أن القاعدة تطرد 
ولاتتخلف » فهذا القرآن يحدثناعن اليهود فيقول « فبظلم من 
الذين هادهأ حرمنا علبيم طيبات أحلت لهم » وبصدهم عن سبيل 
الله كثيرا » وأخذهم الربا » وقد نهوا عنه » وأكلهي أموال الناس 
بالباطل » واعتدنا للكافرين منهمعذابا آليما » وقول أيضا عنهم » 
2 واذ قال مبوسى لقومه يا قومىاتكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل » فتبويوا آلى بارتكم عفاقتاوا أتفسكم »ذلكم خير لكي 
عنك بارتكم ع فتاب عليكم ؛ انه هو التواب الرحيم » ٠‏ 

فلغلظة أكبادهم م وبلادةحهم 4 شدد عليمم فخر ممت 
عليهم الطيبات » وفرض عليهم »ف التوبة » أن يقتلوا أتفسهم قتلا 
حسيا » وهو بسبيل مما تحدثناعنهقأمر التضحية بالفرد البشرى 
على مذابح السادة فى أول النشأة ٠ء‏ 


التشديد لبتربى ع خقف عنه #فحاء التشريع فى <ق الآأمة 
المحمدية بقول « قل لا أجد فيماأوحى الىمحرما على طاعم يطعمه؛ 


سد 8 حب 


الا أن يكون ميتة»ء أو دمامسفوحاء أو لحم خنزير » فانه 
رحس » أو فسقا أهل لغير الله به ) فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان ربك غفور رحيم » وقالف حقهى أيضا ء « بأيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » الا أن تكون تجارة : 
عن تراض من كم » ولا تقتلوا ا تسكم أن الله كان يكم رحيما» ٠‏ 

فضاقت دائرة المحرمات فى التشريع الأخير » واختصرت الى 
أربعة » كلها خبيث » ثم تجاوزحتى عن هذه الأربعة للمضطر » 
اذا لم يكن باغيا » ولا عاديا على ا حد ٠‏ 

ونمى عن قتل النفس يحين أصبحت تستجيب بأقل من 
هذا العنف فقال « ولا تقتلواأ تفسكم ان الله كان بكم رحيما» 
وهو انما كان » فى شريعته » بنارحيما لأثنا أصبحنا رحماء « كبا 
تدين تدان ع ٠‏ 

وتواصل القاعدة أطرادهاف المزيد من التخفيف على الناس 
كلما أصبحوا من رهافة الحس بحيث لا يحتاجون الشدة 
ليتعلموا +٠‏ ويبلغ من أمر هذاالتخفيف ان ينتقل التحريم من 
الأغيان الحسية الى صورالسلوك المعنوية © فاسمع القرآن الكريم 
بحدثنا فيقبول : « يا بنى آدمخذوا زينتكيم عند كل مسجد » 
وكلوا واشريوا » ولا تسرفوا ءانه لا بحب المسرفين بد قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعبادهوالطيبات من الرزق ؟ قل هى 
للذين آمنوا » فى الحياة الدنيا »خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 
الآبات لقوم يعلمون بد قل انماحرم ربى المواحش » ما ظهر منها 


5-5 000 


وما بطن » والأثم » والبغى بشير الحق » وان تشركوا بالله ما لي 
ينزل به سلطانا »وان تقبولوا علىالله ما لا تعلمون »6 ويقول ع 
د وما لكم الا تأكلوا مما ذكراسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكي » آلا ما اضطررتي اليه » وانكثيرا ليضاون بأهوائهم 
بعير علم 4 ان ربك هو أعالء بالمعتدين به وذروا ظاهر الاثم 
وباطنه » ال الذين يكسيوون الاثم سيحزون بيماكاتوا 
قترفون » ٠‏ 

فاذا المحرم حا » وى آخرالأمر » هو عيب السلوك » وتقص 
الأخلاق »> وانما حرم المحسوس من الأعيان المحرمة كبوسيلة لشفاء 
التقفوس من عيوب السلوك »ومن نقص الأخلاق » وذلك على 
القاعدة الحكيمة التى تطالعنابها هذه الآية الكريمة ؛ « سئريهم 
اتنا » فى الآفاق » وى أنفسهم »حتى .تبين لهم أنه الحق » أو لم 
يكف بربك انه على كل . ثىءشهيد ؟ » وحين بنسحب التحريم 
من الصبور الحسية الغليظة ال ىالصور المعنوية الدقيقة ف عيوب 
السيرة بين الناس » يواصل هذاالاسحاب حتى صل خفانا 
السريرة » وه بحوك فيها منخواطر الأثم » وحين قال «وذروا 
ظاهر الاثم وباطنه » انما جاءالأمر بترك ظاهر الاثشمقى مكان 
الوسيلة » وجاء الأمر ترك باطن الأثم فى مكان الغاية ٠‏ فكأنه 
قال : أتركوا ظاهر الاثم لتتمكنوامن ترك باطنه » لأنه هو مصدر 
كل الشروى + ويصل القرآن بمطاردة الاثم الى أغوار السريرةة 


عد 8# عه 


حين يقول « وان تبدوا ما فىأتفسكم » أو تخفوه » يحاسبكم 
يه. الله »© وحين يقول « وعنتالوجوه للحى القيوم » وقد خاب 
منحملظلما» والظلم هنا الشرك الخفى » واليه يرجع كل الشر » 
فى جميع صوره » وأنما يكونالشرك الخفى فى سر السريرة »: 
وأخفى منه ما يكون فى سر السرء كما .قول أصحابنا الصوفية 
والقرآن فى ذلك :'يقول « وانتجهر بالقول فانه يعلى السر ع 
وأخفى » أخفى من السر : وهوسر السر ٠‏ فأسلوت القرآن فى 
شفاء النقوس منالخطيئة أساوبعكسى » يبدأ من الخارج » ويسير 
الى الداخل + « سسريهم آياتاق الآفاق » وق أتفسهم » حتى 
يتبين لهم انه الحق » أولم يكف بربك انه على كل شىء شهيد ؟ » 
قوله « سنريهي آياتنا فى الآفاق وى أتفسهم » يعنى » فى جملة ما 
يعنىء أن السالك فى طريق الله » يراقب تفسه » فى أول أمره ؛ 
وبحاسبها » لتترك عيوب العمل »فى حين انها متورطة » فى هذه 
الأثئاءة : فى عيوب القول ؛ولكنه سمح بذلك كنوع من التدريج 
للنفس ء ثم هو » ان استقام لهأمر تفسه فى ترك عيوب العمل ) 
وكان ذلك منها فى سلاسة بنةوانقياد » زحف بها الى تكلينها 
ترك عيوب القول © فى حين انهامتورطة » فى هذه الاثناءة » فى 
عبوىن الخواطر » فهى مشوشةالخواطر » كثيرة الثرثرة الباطنية؛ 
ولكنه يسمح لها بذلك سياس آلها وتدريجا » آذ كلقها أمرا شاقا 
فى ترك ثرثرة اللسان » ثم هو ءان استقام له أمره على ما يحب 
فى ضيط لسائه » بعد شب طحوارحه »؛ يكون كل أولئك قد 


1ت 


ترك أثرا حميدا فىتهذيب الخواطر فيصبح عليه ان يزحف نجوها 
فاثبات وثقة » يهذبها بعد تشويش» ويسكنها بعد جيشان » فان 
هو استقام له أمره على خبر مابحب »6 وسلىم صذره من 
الوساوس وتنقت السريرة »فقديبدأ » بصورةجلية ؛ الأسلوب 
الطردى » بعد أن وصل الأسلوي العكسى الى هذه المرحلة المتقدمة) 
وبجىء دور قوله تعالى من الآآبةالسالفة الذكر : « أو لم يكف 
ربك انه على 5 لىثىء شهيد ؟ »ويكون أغلب نظر الانسان بعد 
ذلك الى داخله بعد أن كانمشغولا ومهووسا بالخارج ٠‏ 
وعند ذلك بوشك المطانقة ازتتم بين السيرة والسريرة » فان 
ثقاء السريرة ينعمكس فى استقامة السيرة » ويبلغ صاحب هذهالسيرة 
عتبة الحرئة المردية المطلقة ٠*وكلما‏ قت السريرة » كلما 
استقامت السيرة » فضاقت لذلكدائرة المحرمات ؛ وانداحت دائرة 
المماحات : على قاعدة الآبةالكريمة » « ما شعل الله بعذابكم 
ان شكرتم وآمتتم » وكان اللهشاكرا عليما ؟ » فاذا استمسر 
السير بالسابر الى نهايته المرجوة»وهى تمام تقاء السريرة » وكمال 
استقامة السيرة » عادت جميعالأعيان المصسوسة الى أصلهما 
0-7 العل : وانطقت الآمةالك سة » د ليسن على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات حناحفيما طعموآ ء اذا ما اتقواءوآمئوا» 
وعملبوا الصالحات » ثم اتقوا »وآمنوا » ثم اتقوا » وأحسنوا » 


والله بص المحستئن » 5 


وهذه مرتبة متقدمة من مراتب الحرية الفردية المطلقة » 
التى قد علوع كل تشريم الاسلامليبلغها الأفراد » ومن أكبر آيات 
هذا التطويع ان التشريع كله »وق كل صوره » مينى على 
المعاوضة ؛ أو قل القتصاص «ولكي فالقصاص حياقيا أولى الألباب؛ 
لملكم تتقبون » والقرآن أيفايقول » « ليس يأمانيكم ؛ ولا 
أمانى أهل الكتاب » من يعسل سوء يجزبه » ولايجد له من 
دون الله وليا »ولانصيرا » وقول« ليحزى الله الصادقين يصدقهم » 
وبعذب النافقين » ان شاء ؛ أو توب عليهم » أن الله كان غفورا 
رحيما 6 ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره “هه ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 6وهاتان الانتان هما قوام الأمر 
كله ءفى مبنى الشريعة 6 وف مبنى الحقيقة ٠‏ يعنى فى عقوية الدنيا 
أو ثوابها » وفى عقوبة الآخرة أوثوابها ٠‏ 

والقرآن ول « لسأ[الصادقين عن صدقهم » وأعد 
للكافرين عذابا أليما » فسئاعنها شيخ الطائفة الصوفية » 
أبو القاسم الحنيد فقال « يسال الصادقين » عند أتفسهم » عن 
صدقهم » عند الله * 6 والصدقعند الله مطلق » والصدئ عند 
الخاق نسبى عفيجزى كل صاح ب صدق بما يبلغ صدقهبالقياس الى 
الصدق المطلق ٠‏ كما قال «لبحزى الصادقين بصدقهم» وهذا الحزاء 
قصاص فى الشريمة © وقصاص فى الحقيقة أيضا » كما وردت الى 
ذلك الاشارة «ولكم ف القصاصحياة با أولى الألباب » حياة هنا 


ب ”67 سه 


تعنى زيادةمعرفة ٠‏ فجين تجازون بالخيرعلى ما عملتم من خيرٍ على 
قاعدة الحسنة بعشر أمثالها » أوتضاعف ؛ وحين تعاقببون على 
السيئة بمثلها » أو يعفى عنها »تزيدون حياة على حياتكم 
السابقه » بارتماع مدار ككم »وصفاء عقولكىي » ويسلامة 
قلوبكم ٠‏ 

وهذه الزيادة فى المدارك علدى القصاص ف الشريمة ,ء لا 
تحتاج الى عميق فكر » فهر ظاهرة » وذلك ان الفرد لايتعدى 
على حربات الآخرين » أثناءممارسته لحررته ‏ الا لحمل ؛ 
وغباء » وقصور تخيل ٠ ٠‏ فم قلع عين أحد » أثناء ورة غضب» 
مثلا » .لا يفعل ذلك وهو متخيل تماما لمبلغ الألم » وفداحة الضرر؛ 
الذى يلحقه بضحيته + فاذا ماأقنص منه » فوضع فى موضع 
الضحية » وقلعت عيئه معاوض 4منه لفعله ذلك » فقد تحقق 
غرضان فى آن معا » أولهما حفظ حق الجماعة » بردع المعتدى ىق 
تفسه » وبجعله تكالا لغيره ووثانيهما احراز حاجة الفرد الى 
سعه التخيل » حيث أعطى الفرصةليعيش التجربة الاليمة التى 
فرضها على غيره لقصر فى تخيلهشدة الألم » وفداحة الخسارة ؛ 
اللذين تسبب فيهما » وانه لممالارس فيه ان مثل هذه التحرية 
الأليمة تجمل من يتعرض لهاأكثر انسانية » فى مقبل أيامه ؛ 
منه فى سابقتها » فهو لا يسكن ان يسقط من اعتباره قتنائج 
تصرفه على الآخرين ٠‏ وهو ؛ على أيسر تفدير » سيكف أذاه 


قاس 


عن الآخرين » وقد يحتمل أذاهمأيضا » وسيكبون » على التحقيق» 
كثير الاعتبار لهم » حين تصرفءوقد شوده هذا الصنيع » معانا 
بالعبادة » الى الكلف بتوصيك الخير اليهم » وهو خليق أن بجد 
ف ذلك رضا تفسه » وطبأنينة قلبه + فآن هو بلغذلك فقد وقف 
على أعتاب الحرية الفرديةالمطلقة ؛بفضل ما أصاب من الوعى 
وسعة التخيل اللذين أفاده اباهما القصاص ٠‏ وان هو لم يبلغ هذا 
المبلغ فحسبه أن يكون واعلالحدود حرته وحدود حريبات 
الآخرين » وق ذلك خير كثير ٠والمعاوضة‏ فى حد الزنا تقوم على 
الرجم 6 أو على الجلد »؛ حسب مقتضى الحال » وذلك ان الزانى 
حين ذهب سحث عن اللذه »حبث كانت » ومن غير اعتبار 
لشريعةء أذيق الألم ليردهلصوابه ٠‏ فان موقع الألم 00 
وادى النفس قوم على العدوةالقصوى » حين تقوم اللذة على 
العدوة الدنياء وق شضد النفس الى الألم ؛ حنن تتهافت على اللذة 
المحرهة »6 اقامة لإوزن بااقسط مما متها على الاعتدال عو يحعلها 
أبعد من الطيش والنزق ٠‏ 

وحد الخمر يقوم على تفس الأصل ٠‏ وذلك.ان صاحب الخير 
حين بسعى ف الغاء عقله » انمابريدأن بهريمن واقعه ليعيشنق 
دنيا من صنع أوهامه » واخيلةتهالمريضة 4 فأريد بألم الجلد أن 
برده الى واقعه المرير ليعمل عقلهق تغبيره » فان الواقع لا يتغير 
بالمروب منه » وائما تغيريمواجهته » وأعمال الفكر قةه 


800 مه 


تغييره » والله تعالى تقول < انال لايغير ما بقبوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 6 ء* 

ثم ان العقل » وبه وحدهاستحق الانسان الكرامة على 
الحيوان » هو الابن الشرعىللقاح اللذة بالالم » منذ سحيق 
الآماد » وعبر رحلة الحياة الشاقة» فاذا حاف عليه صاححه » فى لحظة 
من لحظات الضعف » فأن فى لذع الألم لما بعينه على استعادة مكانه 
من قيادة السفينة فى خضم الحياةالصخاب » حتى يبلغ يما بر 
الاامة .ه 

وقابون المماوضة القصاص ‏ قانون ينبع من أصل 
فى الخياة أصيل .٠‏ فهو ليس قانون دين 'المعتى المألوف ىن 
الأديان ؛ ونحن حين ققرر ان تشاريع الاسلام مبنية على 
القصاص » انما نعنى الاسلام فى حقيقته » لا فى عقيدته ؛ والاسلام 
فى حقيقته ليس دينا بما ألف عن الأديان » وائما هو علم » وما 
مرحلة العقيدة افيه الا مرحلة اتقال الى المرحلة العلمية منة ٠+‏ 
مرحلةالشريعة فيه مرحلةاتتقالالى مرتبة الحقيقة حيث يرتفم 
الأفراد » من الشربعة الجماعية ؛ الى الشرائم الفردية ؛ التى هى 
طرف من حقيقة كل صاح تحقيقة * 

« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ؟» 

مد انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج » نبتليه » فجعلناه سميعا 


الك اح - 7 2011 


بصيرا 6 »٠‏ ظ هل »© تعنى هناقد و«الانسان» تعلى خلس 


« لم يكن شيئا مذكورا » تعنى أنه كان يتقلب ف المستويات 
الدنيا من الحياة » لم يظهر فيهالتقل » الذى عليه اتبنى 
التكليف ؛ وبه رفع الذكر ء و « نطفة امشاج 6 تعنى الماء 
الصافى المخلوط بالطين » ومنهنشأت الحياة فى ظلمات الدهر ٠‏ 
واما قوله < تتلية 6 هو روح الاية » لاة ديثير الى الصراع قْ 
البيئة الطبيعية ىبين الحى والقوى الصماء »© وسنه وين اخواته فى 
الحياة » وهو ماسبقت الأشارةالى حانب منه » حين تحدثناعن 
نشأة المجتمع البشرى » وهذاالصراع ؛ قل » وبعد نشأة 
المجتمع البشرى ء كان ولايزال »قانونه المعاوضة « القصاص © + 

قوله « فحعلناه ه سميعايصيرا 6 اشارة الى العقل ؛ والى 
كون العقل وليد الصراع الذى يهتدى يقانون المعاوضة 2 فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره يه ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره»ووردت 
بعد الأ نين السالفتين من سورةالدهر الانة ( انا هديناه السسبل» 
اما شاكرا » واما كفويرا 6 ء ١<اما‏ شاكرا » تعزى مصيبا» 
«واما كفورا » تعنى مخطئا عوهكذا يرتخح العقل فى ارجوحة 
الخطأ والصواب ء وفذلك كماله2 ان لم تخطتوا وتستغفروا » 
فسبأت الله بقوم بخطئونويستغفرون فيغفر لهم » كما قال 
المعصبوم ٠‏ 

وقانون المماوضة علىمستوين : مستوئ الحقيقة » 


6# مه 


ومستتوى الشرتعة ؛ وسئهمااختلاف مقدار » لا اختلاف نوع 
يعمل مثقال درة خير! بره يوومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
وقانون المغطاوضة فى مستوى الشربعة 3وامه قوله تعالى3وكتينا 
عليهم فيهاا ان النفس بالنفس »والمين بالعهين ؛ والأئف 
بالأتف » والاذن بالاذن » والسنبالسن » والجروح قصلاض ؛ فمن 
نصدق به فهو كمارة له ؛ ومنل يحكم سما أل لله فأولنك هم 
الظالون ©* ٠‏ 

وقافون المعاوضةفىمستوى الحفيقة هو الارادة التى بها تهر 
الله البوالم فأيرزها الى الوحودوسيرها الى الكدال » وهو الحق 
الذئ ورد كثيرا فى القرآن «ماءاقنا السنوات والأرض وما 
ببنهما ألا بالحق وأجل مسوهى:الدين تمروا عمااندروا 
معرضون © وهو شّول أيضا ؛« خلق السموات والأرض بالحق 
تعالى عما يشركون » وقول وما خلقنا السنوات والأرض 
وما بينهما لاعبين يه ماخلقئ اهما الا بالحق ولكنأكثرهم 
لا تعلبون © فالحق هو هداالقصاص الذي تحكبه أحكم 
حكابة الآنتان ؛ «فمن بعملمقال ذرة خيرا بره ؛ ومن يعمل 
مثقتال ذرة شرا يره 6 وعبارةولاعبين» فى الاية الساقة تشير 
الى ما تشير اليه الآآنتان من قوله تعالى » 2 أفحسبتم انما خلقناكم 
عبثا وانكم اليئا لا ترجعون بهوفتعالى الله الملك الحق » لا اله 


الآ هو رب العرشالكريم »و تعنى ان العوالم لا بد راجعة الى الله 
بفعل قانون المعاوضة هذا 2 ليس بأمانيكم » ولا أمانى اهل 
الكتاب » من يعمل سوء يجز به »ولا ,يجد له من دون الله وليا ولا 
تصيرا + © 

وقانونالمعاوضة ىمستو الشريعة محاكاة محكمة لتانون 
المعاوضة فى مستوى الحقيقة »وهو سير معه سيرا مصاقنا 
ولكنه » فى سبحاته العليا » أكبل منه وأدق » وهو يع على ثلاث 
مستويات 4 ويحكيه قوله تعالى< ان الله بأمر بالمدلء 
والاحسان ؛ وان نتاء ذى القربى »والعدل هو القصاص ىق مستتو 
«العين بالعين » والسن «السن »6غ«فمن اعتدى عليكيم فاعتدوا 
عليه سمثل ما اعتدى عليكم ٠‏ والاحسان هو العو عن المسىء) 
«فمن تصدق به فهو كفارة له »كما ورد فى آبة القصاص » 
«وابتاء ذى القربى » تعنى صلةالرحم فى معناها الواسم » وهو 
رحوالحياة *٠‏ وهذه المستوباتالثلاث تحكيها هذه الآبة «وحزاء 
سيئة سيئة مثلهاءفمن عفا وأصلم فأجره على الله » انه لا يحب 
الظالمين » قوله « جزاء سسئةسيئة مثلها » مستوى العمدل 
من درجة التناصف » وانما سماهاسيئة لير غب عنها » حيث أمكن 
ذلك « ولن صبر وغفر » اذذلك لمن عزم الأمور » وأما قوله 
«فمن عفاوفهو مستوى الاحسانتترك المسىء » وهو فوق العدل ء 
واما قوله « وأصلح »فهو يعثىالمرحمة بالمسىء » والتعطف عليه» 


جد لهات 


والتلطف به والمحية له » وذلك قمة الصلاح والاصلاح © وصضصو 
أعلى مستونات قانون المعاوضةفى الشريعة ٠‏ 

ولا كان قانون المعاوضة ؛ق مستوىق الحقيقه ؛ مرادا به 
تسبير العوالم الى الله عن طريقالجسد # عن طويق القهر : 
فان قانون المعاوضة » فى مستوى الشريعة » مراد به تسيير البشر 
الى الله عن طريق العقل # عن طريق الحرية » وفى ذلك الكرامة: 
كل الكرامة » للانسان ٠‏ وفهذا المقام يجىءحديئنا عن العلاقة 
بين الانسان والكون ٠‏ 

والعلاقه بين الانسان والكون ظللت مادة التعليم والتعلم 1 
من لدن فجر الحياة البشرية والىيوم الناس هذا » ولقد استعان 
الانسان على استجلاء حقيقة هذه العلاقة بالدين » وبالملم المادى , 
منذ النشأة » فالدين والعلم المادى توأمان » ولدا فى وقت واحد ع 
ودرجا معا © وظلا تتعاونان فى مدارج النمو + ولقد كان سدان 
العلم المادى لدى الانسان الأولضيقا جدا ؛ وميدان الدينواسعاء 
فهو قد اعتنق جميع مظاهر الحياةالمادية فى البيئة الطبيعية ؛ وفيما 
وراء المادة بالقدر الذى تعطيه الأحلام فىالنوم 6 وتوحه الأوهام 
4 البقظة » وهو لم بترك فىحيز العلم المادى الا أشياء قليلة 
أوحى طول الألفة بأنها لا تحتاج الى: كثير احتفاء ٠‏ كان الانسان 
نشعر أن لكل شىء فا الوجودروحا » ورسخت الأحلام فيه هذا 


جد 18 د 


الشعور » حتى لقد أصبح يصلى لكل شىء ٠٠‏ يصلى للصيد » 
ويصلىلازراعة » ويصلىللحخصادهء وتصلى اول الطعام » ويصلى 
للسلاح ءثم أخذت الالفةوالعادة تعمل عملها ؛ فى رقع الرهية 
والقداسة عن الأشياء التىاعتادها وقدر عليها » فدخلت فى منطقة 
عليه التحربى » وأخذت يذلكدائرة العلم تزيد ودائرة الدين 
تضيق » حتىجاء الوقت الحاضرء حيث يزعم بعض المغرورين بالعلم 
الحديث ان الدينلم تعد له مكانة ف حياة الانسان المتحضر » وما 
كفر العلم » ولكن بعض العلماء كفروا » برسالة العلم » وبرسالة 
الدين معاء ذلك بآن العلم لم يدع أنه يبحث عن جوهر الأشياء 
وحقائقها » وانها هو يبحث عنظواهرها وقوانين سلوكها » فهو 
يعرف خصائص الكهرناء ولا يعرف كنه الكهرباء ٠‏ بل ان العلع 
تفسهقد قررآن المادة » كما نعرفها»انما هى مظهر لأمر وراءها لا 
نعرف حسقته ٠‏ فقد قال اششتاين ان المادة والقوى ثىء واحد غ 
وجاءت التحارب ف اتفلاق الذرةتأسد هذا انقول » فالةقوى 
غير معروفة الكنه » وان كانتبعض القوانين التى توجه 
سلوكها معروفة ٠‏ 

وفىالحق ان العلم الحديئداع الى الله بلسان بليغ » فهو 
يرنا كل يوم » كف ان العالم المحسوس » اذا أأحسن استقصاوٌه» 
سوقنا الى عتتية عالم وراءه #غير محسوس ؛ أو قل لا تدركه 
الحواس على النحو الألوف »ثم ينتركنا هناك وقوفا » قخشوع 
واجلال »؛ نلتمس وسائل غيروسائل المسلم التحريبى 


المادى ع ها نهتدى قى مجاهيل الوادى المقدس » الذى شع 
وراء عالم: المادة التى نعرفهاء 

ان أرباب القلوب قدسمعوا ان الظواهر المادية تنادى 
الى الله بصبوت عال ول : انمانحن فتلة فلا تكفروا ! وان 
مطلوبكم أمامكم فلا تقفوامعنا ! 

قد أنى للانسان أن يملمأن البيئة التى يعيش فيها انما 
هى بيئة روحية ذات مظهر مادى» وهذا اكتشاف جديد أفاده تقدم 
العلي المادى الأخير » وهواكتشاف بواجه الانسان المعاصر تتحد 
حاسم ء ذلك بآن عليه أن يوائيبين حياته وبين بيثته هذه القديبة 
الحديدة » ان كان لابد له أنستمر حا ء* 

لقد كان الانسان الأول أحكي منا ؛ فى موقفنا الحاضر ء 
حين ظن » أو قل على » ان لكلشىء فى الوجود روحا » والآن؛ 
وقد استدار الوجود دورة تامةءفان التاريخ سيعيد هسه ى 
الأيام القليلة المقبلة » وهو » كماقررنا فا مستهل هذا السفر » 
لن يعيد تفسه بصورة واحدة عوائما يعيدها بصورة تشبه من 
بعض الوجوه » وتختلف من بعضها 6 عما كان عليه الأمر فى 
سابقه » وسيكون وجه الشبه »فى الدورة الجديدة » علمنا ان 
بيثتنا روحية الجوهر » ماديةالمظهرء وسيكون وجه الاختلاف 
ان أدراكنا هذا لن يكوق ادرا كا ساذجا » جاهلا » وآئيا هبو ادراك 
حاذق » عالم » مه يعود الدينليعتتق كل تشاطنا فى كل 
صغيرة وكبيرة ++ يبود علما,تقادم بمنهاج للحياة متكامل» 


ب 5س 


.يخاط العقل » ويحترمه » ويحاولاقناعه بجدوى ممارسة منهاجه 
فق الحياة اليومية » فى كلمضطريها» لأمر معاشها 6 وأمر معادها ٠‏ 

تقد جاء الانسان الى هذهالحياة ولع كن له ف أمر محيئه 
الك دير ولأ اخشار ؛ وهو بغادر هذه الحياة ؛ يوم يعادرها ؛و ليس 
له فى ذلك تدبير » ولا اختبارء»ء* والله ثعالى يحدثنا ى ذلك 
فيقول ؛ جل من قائل : « ولقدخلقنا الانسان من سلالة من طين 
بد ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين جد ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا 
العلقةمضغة ؛ فخلقنا المضعة عظاما» فكسونا العظام لحما غ ثم 
أنشأناه خلقا آخر » فتبارك اللهوأحسن الخالقين يه ثم اتكم بعد 
ذلك لتون 3 م انكم يوم القيامة تعثون 1 وهده الصورة 
القرآنة المتكاملة تعطينا صورة لوضعنا من الكون »؛ اذ نحن 
لكان الصماءتماما » ولن بكون لنا فضل عليها 
إل إذا امسعقت ت لوسما أمر هذاالتسبير » ثم اذعنا له » عن رضا ؛ 
“وعن ا 50 م » وعن علم ؛ واقدخلقنا الله مستعدين لتحصيل هذا 
العلم » ولقد أشا الى هذاالاستعداد وله تمالى « ثم 
أنشآناه خلقا آخر » من الآيا تالسابقة ٠‏ وى موضع آخر جاء 
البياذ م ع حيك قال :2 5 بالا ركه لماي | انى 
يدم و الخلق لاخر 7 حاء من 
تفخ الروح الالهى فيه ٠‏ 


يعات 


الور ادة 


والروح الالهى المنفوخ فى البشر هبو الارادة +٠‏ والارادة 
صفة متبوسطة بين صفتين +ء من أعلاها العلم ومن أسفلها القدرة 
** وبالعلم والارادة والقدرةأيبرز الله العوالم الى حيز 
الوجود » وكذلك البشر انمايعملون أعمالهم بالعلم والارادة 
والقدرة » فوقم الشبه بي نالخالق والمخلوق » والى ذلك الاشارة 
شول المعصزم : جه أن الله خلق آدم على صورته » 29 

والأرادة لله ,الأصالة “وللانسان بالاعارة » وهى هى 
الأمانة الى أشار اليها تعالى فىقوله « انا عرضنا الأمانة على 
السموات »© والأرض » والحبالءفابين أن بحملنها » وأشفقن منهاء 
وحملها الانسان : انه كان ظلوماجهولا » .٠‏ « ظلبوما » بادعائه 
لنفسه ما لغيره » و « جهولا » بتقدر قفسه » حين ظن انه صاحب 
ارادة » والذى ورطه ى هذاالظلم » وهذا الجهل » تخفاء الأمر» 
ودقة مآناه » ذلك بأن الله » جلت حكمته » سير المازات ع 
والسوائل » والحمادات » تسبي را قاهرا ومباشرا » 2< قل أانكم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فيومين » وتجعلون له أندادا ع 
ذلك رب العالمين » وجعل فيهمارواسى من قوقها » وبارك فيها » 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيامسواء للسائلين » ثم استوى الى 
السماء » وهى دخان » فقال لها »وللأرض » آنا طوعا آو كرها + 
قالتا أتيئا طائعين »6 فقضاهن سبع سموات فى يومين » وأوحى ى 


لد 4أس 


كل سماء أمرها » وزينا السماءالدنيا بمصابيح » وحفظا » ذلك 

وهذه هى بشة الحاة #فلما تهياً المكان ق الأرض خلق 
فيها الحماة وأودع فيها « ارادةالحاة ح وى فوة تعمل » بدوافع 
والفرار من الألم ؛ وأصبح تسيير الله للمخلوقات فى هذا المستوى 
وهو مستبوى النبات والحيوان» شبه مباشر » ومن وراء حجاب 
« ارادة الحياة » وهى انما سميت بارادة الحياة لأنها تتمتع يما 
يسمى الحركة التلقائية » وذلكلأن دوافع حركتها » وقوى 
حر كنها ؛ فممأ يظهر » مودعةفها وهى حركة ستخديها 
الحى فى تحصبيل قوقه »ء وفالاحتفاظ بحاته » والاحتفاظط 
شوعة * 

ثم لا ارتقى الله تعالى بالحياة الى مرتبة الانساق » زاد على 
« ارادة الحياة » عنصرا جديداهو « ارادة الحرية » » وهى ائما 
تختلف عن آرادة الحاة اختلافمقدار ء لا االختلاف بوع * ثم سير 
الله تعالى اليشر من وراء ارادة الحاة 6 لم منوراء آرادة الحريةع 
وأصبح بذلك تسييره اانا غير مباشرء وتدتخله فى أمر ثا هومن اللطف 
والدقة بحمث تورطنا قْ الوهي الأكبر +ه فاعتقدنا أننا ثملك 
ارادة حرة مستقلة بالترك أو بالعمل 2 وآليكم آبات هن آنة 
ف الدلالة على لطف تداخل ارادةٌ الله فى وجيه آرادتنا « آذ أتتم 


- 16 مب 


بالعدوة الديا ؛ وهم بالعدوة القصبوى »والركب أسفل منكي ع 
ولو واعدتم لاختافتم ف المبعاد» ولكن ليقفى الله أمرا كان 
مفعولا » ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحيا من حيى عن بيئة, 
ا 0 
أراكهم كثيرا لفشلتم » ولتنازعتي ف الأمر » ولكن الله سلم ؛ | 
عليم بدات الصدور ين واذ ير يكموهي » اذا التقيتم » ى 
أعينكم قليلا » ويقللكم فى اعينهي؛ ليقضى الله أمرا كان مفعولا » 
والى الله ترجع الأمور» ٠«فانظرواالى‏ هذا اللطف اللطيف » من 
حاف الارادة الالهية القدسمة عاذ تتدخل فى تسير الارادة 
البشرية المحدثة ! ! 

قالنبى ترف أعداءه فى منامه قليلين فيصمم على مقاتلتهم » ولو 
ركهم غير ذلك ماقاتلهم » ثم عنداللقاء » يرى المؤمئون المشركين 
قليلين فيصمموا على قتالهم »ويرى المشركون الإؤمنين قليلين 
فيصمموا بدورهم على قتالهم ٠‏ والله هو الذى يرى النيى أعداءه 
فى منامه قليلين » والله هبو الذىيرى كل فريق من الفريقين أعداءه 
قليلين » ليقفى الله أمرا كانمفعوالا + كل ذلك من غير ان 
تنزعج «ارادة الحربة 64 ومنغير أن تشعر تدخل خارجى فى 
أمر من أمبورها » يملى عليها ؛أو سلبها حرتها ٠‏ 

خلق الله الانسان ضعيف البنية » وبغير مخالب ولا أنياب) 
ليكون اعتماده على الحيلة أكثر من اعتماده علىالقوى الجسدية ٠‏ 
وجعل طفواكه طويلة ليكو ناعتماده على الآخرين أكثر مسن 


تت عه 


استقلاله بأمر هسه +٠‏ وضعفبنيته » وطول طفولةته الحاه 
ليعيش فى جماعات » ولقد تحدثناآ نفا عن نشأة الجماعة » وكيف 
أنها أقامت العرفه الذى شيدنزوات الافراد » ولقد كان القتل 
الدريع جزاء وفاقا لكل .فرديتورط فى مخالفة العرف الذى 
ارتضته الجماعة ؛ وقد يكو نغضب الآلهة فى اتنظار هذا الفرد 
بعد موته ؛ ليذيقه من ألوانالعذاب فوق ما أآذاقته الحماعة , 
ولقد كان الخوف من غضبالجماعة » ومن غضب الآلهة 
يرق الفرد : وهو لا يزال بعملعمله فى حمل الافراد على ترك 
مخالفات القوانين ٠‏ 

ونشأة المجتمع البشرى البدائى دخل صراع فى البنية 
البثربة بين قوتين +٠‏ بينالحيوان القديم الذى يعسنل 
« بارادة الحبياة » ؛ وقانونهاالسعى فى تحصيل اللذة نكل 
سبيل » وبين الانسانٌ الحديث الذى يعمل « بارادة الحربة » » 
وقانونها تحصيل اللذة التى لاتتورط فا غضب الجماعة » ولا 
نغضب الآلهة » بمخالفة العرفالمرعى ؛ مما تكون عاقبته الما 
باقما فى الحماة وبعد الممات + 

فاذا كانت اللذة المبتغاةلاتنال الا عن طريق مخالفة أمر 
الجماعة ؛ وهو دائما أمر الآلهة »فان اتحاه ارآدة الحرية التخلى 
عن ابتغاء تلك اللذة » رجاءالحصبول على لذة أكبر متها ع 
من ثمواب الجماعة » ومن 'فواب الآلهة » وذلك شخيرو أ بتى + وبهذا 
دخلت ف الحياة القيم التى تجعل القرد البشرى يشحى باللذة 


أذ أ" عب 


الحاضرة فى سبيل لذة مرتقبة “أو يضحى باللذة الحسية العاجلة 
فى سبيل لذة معنوية عاجلة أومؤجلة » كرضا المجتسع عنه ؛ 
وثتبته به » وثنائه عليه » أو كرضاالآلهة عنه » ومحازاتها اباه » فى 
هده الحياة » أو فى الحياة المقيلة» 

وانثير المجتمسع البشرى شمو ومعه شمو عرفه وعاداتهع 
وتحدد هذا العرف » ويتخذصورا دقيقة » وحاسمة » وبحىء 
أنبياء الحقيقة » ويدخل نشريم الحرام والحلال » واعتبارات 
الجنه والنار » وأوصاف الاله ٠فان‏ أنبياء الحقيقة » ورسل 
الانسانية لم يجيئوا ليقواوالناس أن لهم خالقا » فأن ذلك 
قد سبقتهم اليه رسل العقول .ولكنهم جاءوا ليعينوا التقول 
على مُعرفة الخالق تعليمهاأسماءه وصفاته وأقعاله ٠‏ 

وأما أنوار العقول فانماقد نشأت من نار الاحتكاك الذى 
ظل جاريا بين « ارادة الحياة »و « ارادة الحرية » شعل الخوف 
القديم » الذي دفتهةه ق قل الانان الأول القوى الصماء : 
التى زخرت بها بيئته الطبيعيةالتى عاش فيها ٠‏ 

ولقد قلنا ان ارادة الحريةلا تختلف عو ارادة الحياة اختلاف 
نوع » وانما تختلف اختلافمقدار » ونعنى أن ارادة الحرية 
هى الطرف الرفيع » الشفاف ؛من ارادة الحياة ٠٠‏ أو قل هى 
الروح » حين تكون ارادة الحياةبمثابة النفس ٠٠‏ فارادة الحياة 
حخواء البئيلة اللشرءة »؛ وارادة الحرية آدمها » والعقل هو تتحة 
اللقاء الجنسى بين آدمها وحوائهاهذين ٠‏ وفى مرتية اللقاء الحنسى 


الذى ينتج العقل فان لارادة الحياة أسما آخر ء هبو الذاكرة » 
وارادة الحرية هى الخيال ٠‏ والذاكرة هى حصيلة التحارب 
السوالف جميعها ء ومن ث فق كد ]سميناها النفسن © ق مؤشسم 
كخر » وقد ورد أن القصاص الراد به تقوية التخيل عند من 
.بحتاج أن يوضع بالقصاص ف موضع ضحيته ٠‏ والتخيل هو 
اسم آخر للدكاءء» وهو القدرة الدراكة : والارادة الكاتة 
لوقاف الشسن اتى لا وشى عنها القافون ٠‏ والذ6اة سل 
ف توجيه رغاب النمس بفعل الخوف فيه أو قل بفعل الرغبة 
والرهبة فيه وهو » كلما أحسن السيطرة على رغائيها , 
كلما زاد قوة ومقدرة على التسيزء وهى قد تزداد مطاوعة » أو 
تزداد تمردا 6 تبعا لمقدرته هوعلى العدل » أو عجزه عله ؛ 
وركوبه مركب العنف والشططء 

واد ولد العقل فى بيت منقسم » من أبوين متشاكسين٠ه‏ 
أم شهوانية » جامحة » شديدةالنزوات » كثيرة الرغايب © وأب 
ضعيف : حبان سوفه الخو فالى العنف » فيرد مطالبها ىق شدة 
وصرامة » قد تبلغ به أن يحيفعليها ويكبتها فا غير موجب 
للكبت ؛ فان طفولته لم تكن سعيدة » بل كانت طفولة مشردة» 
حانقة»كثيرة الجنوح والائحراف» وقد ظهرت عليه خصائص أبويه ) 
وأثر فيه جو الببت الدى ولد فيه » فحاء منقسما على تفسه 
أشا » بعضه شف ف مناهضةبعضه الآخر » وقديما قيل «البيت 


المنقسم لا شوم » ٠‏ 


سد اكات 


ولقد ترسب الجوف فىأغوار النفس منذ نشأة الحياة » 
وقبل ظهور البشر على مسرحهماء ثم نشب الصراع الطويل بين 
« لرادة الحياة » و « ارادةالحرية » الذى صحب ظمور 
البشر على مسرح الحياة » والذ ىلا يزال نتسعر ضرامه الى اليو 6 
ولقد تنج عن هذا الصراع أنبعض الرغائب المحرمة » والتى 
كانت تنح رك طليقة قبلا » قدكيلت بالأغلال » وكبتت غ 
وأصبحت حبيسة فى سراد مظلمة من حواثى النفس ٠‏ وكل 
هذه الرغائبٍ أصيلة » وكثيرمنها » لطول ما حبس ف الظلام » 
فقد البصر » وفقد القدرة علىالحركة » ولكنه لم يمت » وهو ' 
يننظر أن يفرج عنه » من هذالمحبس يوما من الأيام ٠‏ 

فالنفس البشرية اليوم معرضة لآفات كثيرة ٠٠‏ نخوف ترسب. 
فيها قبل أن تصبح بشرية » وذلكنين فجر الحياة البدائية الأولية » 
وعهد ظهور البشر على المسرح ؛وكبت موروث منذ ظهور المجتمع 
البشرى » والى أن دولد أحدنا ثم كبت مكتسب فى حياة الفرد » 
بين ميلاده ووفاته » حيث يتسلط القانون » والعرف ؛ والرأى العام 
على تكبيل رغائبه التى لا تجدالموافقة على تحركاتها » وتعبيراتها 
ف حردة وطلاقة * 

وكل الكبت بفعل الخوف عفالخوف » سواء كان الخوف 
البدانى ؛ الساذج » الذى لا مبرر له »6 أو كان الخوف العاقل » 
الموزون ‏ المعروف الأسباب المعقولها » قد ترك طابعه على 
النفس البشربة بصورة مزمنة ٠‏ 


بده #ثلا هه 


والخوف ؛ من حيث هو » هو الأب الشرعى لكل آفات الأخلاق 
ومعاب السلوك » ولن تتم كمالات الرجولة للرجل وهو خائف ؛ ولا 
تتم كمالات الأنوثة للأنثى وهى خائمفة: ف أى مستوى من 
الخوف » وف أى اون منألوانه. فالكمال فى السلامة من الخوف. 

ولن نتم تحرير الفرد منجميع صور الخوف الموروث الا 
بالعلم .+ العلم بدقائق. حقيقةالبيئة الطبيعية التىعاش » ويعيش 
فيها 6 والتى كانت سبيا ساشرالترسيي الخوف ق أغوار. ثفسهع 
فأن الخوف جمل والجمل لايحارب الا بالعلم ٠+‏ ومن أجل 
ذلك وجب الاهتمام باعطاء الفردصورة كاملة » وصحيحة » عن 
علاقته بالمجتمع “ وعن علاقته بالكون » وهو ما نحن يبصدده منذ 


الجبر والاختيار 


ومسألة الحبر والاختيار »أو التسيير والتخبير » تمثل جماع 
العلاقة بين الفرد والكون » وهىمش كلة أعيت دقائقها المكر 
البشرى فى جميع عصوره » وقدآنى لها أن تبرز من جديد » وأن 
تستحوذ على كل اهتمام المفكرين) ذلك بأن ضرورة فهمها ؛ هما 
دقيقا ؛ لا تجىء من قبيل الترف الذهتى ؛ كما قد تبادر الى بعض 
العقول ؛ ولا هى مسألة لا تعنيناف أمر معيشتنا البومية » أثناء 
الكسب والصرف » كما قد نتيادر الى بعض العقول الأخرى : وائيا 
ضرورة فهمها تجىء من الحاجة الى المنهاج العملى لتحقيق الحرية 
الفردية المطلقة ؛ والحرمة الفرديةالمطلقة هى منذ اليوم المركز الذى 


منه تتفرع » ونشع الحربة الجماعية؛ بجميع صورها » وق كافظة 
مسنوياتهما ٠‏ تدخل ف ذلك معيشتنا اليومية » أثناء الكسبه 
وآثناء الصرقف + ش 

والسؤال المزمن هو » هل الانسان مسير الى مصير ميرم 4 
أم هل هو منبوض اليه ليختار فىأمر مستاتف ؟ 

تقد قرر المعصوم فى هذا تقريرا فيه لحاحة المؤمن غناءءكل 
العناء » وذلك حين قال : « منآمن فقد آمن بقضاء وقدر » ومن 
كفر فقد كفر بقضاء وقدر » رفعت الأقلام ؛ وحفت الصحف © ولما 
قال بعض الأصحاب «ففيم التعب اذن يا رسول الله ؟ » قال «أعملوا 
فكل ميسر لما خلق له !» فانصرف الأصحاب لعملهم » واعتصموا 
باسائهم » فعصمهم ووسعهىم 2١‏ ان الذين آمئوا وعبلوا 
الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم»تجرى من تحتهم الأنهار فى جنات 
النعيم » : 

فحاجة المؤمن مكفية بالايمان تفسه » ولكن حاجة المسلم هى. 
التى تحتاج الى مزيد من العلى بدخل بها مداخل اليقين » وبحرز 
لها طمآنينة القلب ٠‏ ألم تر الى ابراهيم الخليل « واذ قالابراهيم 
رب أرنى كيف تحيى الموتى » قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى ! ولكن 
ليطمئن قلبى ! قال فخذ أربعة من الطير » فصرهن اليك + ثي اجعل 
على كل جبل منهن جزءا » ثم ادعهن » يأتينك سعيا » وأعلم أن 
الله عزيز حكيم + 6 


ولقد 'خلف من بعد الأصحا ب » خلف لم سعهم فى هذا الأمر 


حل ايا سه 


ما وسع الأصحاب» فبدا لبعضهي عوهم أصحاب الرأى » أن التسيس 
المطلق مع العقاب على الخطيئة يشبه قول من قال : 
ألقاهف اليم مكتوفا وقال ل ه اياك اياك أن تبتل بالماء 

وهذا ظلم » وما كان اللهتبارك بوتعالى منزها عن الظلم » 
. ولا كان العقاب على الخطيئةثابتا » فى الشريعة وفى الدين » فلم 
سق الا أن مكون الانسان متمتعايثىء من الاخشار » به ستحق 
العقاب»: حين يخطىء : وستاهل الثواب 4 حابن تصيبب ٠‏ وكذلك 
اعتقدو اا ؛ فتورطوا فى الشركمن حيث أرادوا التنزيه ٠٠*ومد‏ 
لهوٌّ لاء فى غيهم أمران : أولهماأن اللداهة » وظاهر الأمر ع 
توحى بآن للانسان اختيارا ببدوف حركاته الاختيارية » فهو 
يستطيع أن يمثى » ان شاء ءأو ان يجلس »؛ أو أن يف » 
هذا الى جملة حركات أخرى »وسكنات » كلها تفع تحت 
اختماره وارادته + وثانيهما أنظواهر القرآن تقر الانسان على 
ما أعطته اياه هذه البداهة المعاشة ٠‏ 

وهناك أصحاينا الصوفية» وهم » فى عمبومهى 6 قد حاولوا 
أن كتفوا » من هذا الأمر » بما اكتفى به الأصحاب » ولكن 
حكي الوقت ؛ والحاح الفرق الأخرى » قد اضطر بعضهم أن 
إقرر آن الانسان مسير » ى كل صغيرة وكبيرة من أموره © وانه 
مع ذلك ؛ معاقب بالاساءة »مجازى بالاحسان ٠‏ وليس الله ؛ 


فى كل أولئك » بظالم » لأنه لم يتصرف فى ملك غيره + واضطر 
'البعض الآخر أن يقرو التسسير المطلق مع العقوبة » ثم خرج عن 


د 37 حت 


مسألة الظلم هذه بقول الله تعالى»2 لا يسأل عما يفعل غ وهم 
يألونٌ ٠‏ » 

وأجمع كبار عارفيهم على أن التوفيق بين التسيير المطلق ) 
وهو أمر «وحه التتوحمد ؛والعقاب » والعدل الالهمى ؛ ائنا 
بلتم سف حكمة العقاب ٠‏ وذهبوافق البيان مذاهب كانت وافية 
بحاجة عصرهي » والعصور التى تلته الى يومنا هذا » ولكننا ما" 
ثرى أنها تكفى حاجة المكر الحديث ‏ منذ اليوم ٠‏ 
القرآن والجير والاختيار 

ولقد بنى أصحاب الرأى رأيهم على القرآن » وساقوا منه 
آبات بينات للتدليلعلى صدقهم» ولقد بنى الصوفيةوهم يقفونمن 
أصحاب الرأى موقف النقيض من النقيض » مذهبهم على 
القرآن أيضا » وساقوا منه يات بينات للتدليل على صدقهم ٠‏ 
ولقد ورطت هذه الظاهرة الغريبة كثيرا من المستشرقين » ممن عنبوا 
بدراسة القرآن » فى خطأ جسيم »فظنوا أن بعض القرآن يناقض. 
بعضا ؛ وأسرفوا فى ذلك عل ىأ تفسهم »؛ وعلى مواطئيهمم » 
والحق ؛ فى هذا الأمر ء أذللقران ظاهرا وباطنا » فظاهره 
عنى بظواهر الأشياء : وباطنهقام على الحقائق المركوزة وراء 
الظواهر » ثم اتخذ » فى تمجه التعليمى »6 الظواهر مجازا يعبر 
منها العارف الى البواطن » وهو فى ذلك يقول « سنريهم آياتنا » 


سب لاعت 


الآفاق » وى أتفسهم ؛ حتى نتبين لهم انه الحق » أو لم يكف 
يربك انه على كل شىء شهيد ؟ » والظواهر هنا آيات الآفاق ‏ 
والبواطن آيات التفوس»وأبواب العقل على آيات الآفاق هى 
المواس »؛ والحواس قد حاءت كلها مثانى © من بمين وشمال ؛ 
على تفاوت فى القوة منهما »فينتج عن هذا أن ما تؤديه العن 
-اليمتى : الى العقل » من الثىءالمرئى 4 بختلف عما تؤديه العين 
اليسرى منه اليه ٠‏ وليست صحة الأمر بيتهما ٠‏ وهذا بعنى أن 
تجرىغريلة فالعقل » بها يتخلصمما يسمى خداع الجواس ؛ 
ويخلص الى الأمر على ما هوعليه فى الحق ٠‏ 

وكثير من العقول الساذجةلا تملك القدرة على الانعتاق من 
أسر الحجواس » والعقول ؛ على اطلاقها » شديدة الاعتماد على 
معطيات الحواس »؛ ولما كانالقرتن كتاب عقيدة © وشريمة » 
وحقيقة » ولا لم تكن الى حقيقته من سبيل الا عن طريق عقيدته » 
فشريعته ؛ ولما لم يكن من مصلحة العقيدة أن تصادم دعوتها ما 
تعطيه البداهة المشاهدة بالعين عفانه جاءنا بظاهر يجارى الوهم 
الذى اعطتنا آياه الحواس عن عالم الظاهر » وبباطن يرئكز على 
الحق الصراح ٠‏ وهو ؛ بمجارائثا ى وهمئا » ائما أراد أن يدفع 
غنا للقةحيك لم يكن موب المدقة »ركبا رقنا على 
عكث »ء آلى الحق ء ولنسق على ذلك مثلان : مثلا ىف مستوى 
مجاراة وهم الحواس »6 وهو وهيغليظ ؛ ومثلا فى محارأة وهم 


العقل » وهو وهم دقيق : فأماالثل الاول » فأن القرآن عند ما 
جاء يدعو الى العقيدة قوما يرون بأعينهم ان الأرض مسطحة » لم 
شأ ان بجمع عليهم 6 الى مشقةالدعوة الى عقيدة فى الالهجديدة» 
مشقة الدعوة الى فكرة جديدة ؛عن الأرض © تناقض اللدهة 
الرئية بالعين » فجاء فى سياقه بيات عن الآرض لم تزعج. 
المدعوين عما ألفوا من أمرها عفقال « والسماء ينيناها بأيد وان 
لموسعون يلد والأرض فرشناهانفنعي الماهدون » وقال « ألم 
تحمل الأرض مهادا يندٍ والحمال أوتادا ؟ » وقال « والأرض عد 
ذلك دحاها د أخرج منها ماءهاومرعاها » وقال « والأرضن 
مددناها » والقنا فيها رواسى ؛وانتنا فيها من كل شىء 
موزون »6 »عفاذا دخلوا فى العقيدة»وعملوا بالشربعة » تبين لهم ان 
الأرض ليست مسطحة الا فيماترى العين » وليس الى الحقيقة 
من سسيل أذا أسقطنا ماترىالعين » كل الاسقاط ومن حساناء 
كما أنه ليس الى الحقيقة وصول اذا ظللنا أسرى أوهام الحواس © 
وانما الرشد ان نجعل ما ترى الابصار محازاالى ماترىالعقول» 
وما تر العتبول محازا الىماترى القلوب 6 وهو الحق “ثم هو 
الحققة » فى الفينة بعد الفيئة ٠‏ 

وامثل الذى يجارى وهو العقل تعطيه هاتان الآستان + 
« لمن شاء.منكم ان يستقيم يد وما تشاءون الا أن يشاء الله رب. 
العالمين » فآن السالك المحود ءوهو فى اول الطريق »؛ اذا قرأهما: 

نت كانت 


فهم من أولاهما ان له مشيئة مستقلة تملك ان تستقيم » كما 
تملك ان تلتبوى ؛ ولم يفهى من ثائيتهما الا ما تعطيه اللغة)فيجتهد 
فى سبيل الاستقامة فى تشمير وجد » حتى اذا نضحت تجربته 
بالمجاهدة » ومصابرة النفس ,علم قينا انهلا يملك مع الله 
مشيئة » واصبح الخطاب فى حقه »4 ساعتئد » قوله تعالى «وما 
تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين » ويعرف أن قوله تعالى 
« لمن شاء منكم أن يستقيم » قد أصبح فى حقه منسوخا ؛ بعد 
أن تخلص من وهم عقله ٠‏ هذامع الفهم الأكيد للحكمة التى 
من أجلها جاءعت هذه الآبةالكريمة ٠‏ 

فالقرآن ساق معانيه مثانى +٠‏ معتى قريبا ى مستوى الظاهر» 
ومعنى بعيدا فى دقائق الباطن »ولكن أصحاب الرأى لم يفطنوا 
الى ذلك 4 فجعلوا الآبات التى تجارى أوهام الحواس »؛ والتى 
تجارى آوهام العقّول » سندهيءوبنوا عليها علمهم ؛ فضلوا 
كثيرا » وأضلواء٠‏ 

وأما الصوفية فقد تفطنواالى ذلك ؛ وعلموا أن أوهام 
الحواس » وأوهام العقول »يجب التخلص منها بأساليب العبادة 
المجودة ؛ التى تبلغ بهم منازل البقين المحجبة بحجب الظلمات ؛ 


يك الأنوار ِ 


« وننزل من القرآآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ؛ 
ولا يزيد الظالمين الا خسارا » ومن الظالمين من يعتمد على 
العقل » ىف فهم حقائق الدين ؛ كل الاعتماد ٠‏ 

والقرآن قد جعل وكدهتركيز فهم التسيير ى العقول ؛ 
بالطائفة المستفيضة من آيراته وفاذا استقرت مدركات العقول فى 
طوايا الصدور » ظهر أن ليسف القرآن حرف لا يدعو الى 
وحدة الفاعل ٠٠‏ فوحدة الفاعلهى أصل التوحد » وقاعدته ع 
وبتجويد وحدة الفاعل تتبع كل مستويات التوحيد الأخرى , 
وأهمر التسيير هو وحدة الماعل هذه ٠‏ فلنستمم الى طائفة من 
هذه الآيات < هو الذى بسي ركم فى البر » والبحر ؛ حتى اذا كنتم 
فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة» وفرحوا بهما » جاءتها رييح 
عاصف » وجاءهم الجوج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم ؛ 
دعوا الله » مخلصين له الدين ؛لثن أنحيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين جد: فلما أنجاهم اذاهم يبغون فى الأرض بغير الحق ؛ 
بأيها الناس ائما بغيكم على أ تفسكم 3 متاع الحياة الدنا ع 
ثم الينا مرجعكم » فننبئكم يماكنتم تعيلون ٠‏ » 

هذا أوضح كلام فالتسيم الالهى للناس »6 وقد أشار اشارة 
لطيفة الى علة الغفلة ؛ وهى سعةالحيلة » فآتنا اذا احتشا فى 


سد بلا عه 


أمورنا ؛ » ونجمت حيلتنا فى حل مشاكلنا » مد لنا هذا النجاح فى 
أسباب الغفلة 4 فتتوهمنا انا أصحاب ارادة مختارة + والحيلة 
فى البر أوسع متها ق البحر » ولذلك قال « هو الذى سيركم 
فى البر والبحر » ثم ذهب يفصل أهؤال البحر التى تظهر أمامها 
قلة حيلتنا وعندها « دعوا الله »مخلصين له الدين ؛ لئن أنحيتنا 
من هذه لتكبونن من الشاكرين »6فلما جاعت دعوتهم بلسان حالهم 
أنجاهي 4 تبارك وتعالى » ثم قص علينا ما كان من أمرهى فقال «فلما 
أنجاهي اذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق » يعنى لما خرجوا 
من أهوال البحر » ووطنوا البر » واستشعروا القدرة على الحيلة » 
رجعت اليهم غفلتهم ؛ وادعواارادة واختياراء وهو هنا 
يذكرنا بآ زالذى يسيرنا فىالبرهو الذى يسيرنا فى البحر » فيجب 
ألا تكون من الغافلين ه20 ٠‏ 

وقوله تعالى « انى توكلت على الله ؛ ربى وربكم » ما من 
دابة الا هو "خذد ناصيتها ان ربى على سراط مستقيم » 
وقوله تمالى « أفغير دين الله ريغون »6 وله أسلم من قىالسموات 
والأرض ؛ طوعا وكرها » واليه يرجمون ؟ » وقوله تعالى « أم 
جدلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل الله 
خااق كل ثىء» ؛ وهو الواد القهار »6 وقوله تعالى 2 تسبح 
له السبوات السبع » والأرض ؛ومن فيهن ؛وان من ثىءالا سبح 
بحمده ولكن لا تفقهونتسبيحهبءائه كا نحليما غفورا» وقولهتعالى 


عد يتآلا ست 


والله خلقكي وما تعملون » أى خلقكم وخلق أعمالكم ٠‏ وقوله 
تعالى 2 ما أصاب من مصيبة ف الأرض » ولا فى أنفسكم ع 
الا فى كتاب ؛ من قبل أن نبرأها ؛ ان .ذلك على الله سين يلد لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم » ولا تفر دوا نذا اناكم » والله لا بحب كل 
مختال فخور يد الذين ببذاون وبأمرون الناس باابخل » ومن 
تول فآن الله هو الغنى الحميد»ووفى جميع هذه الآيات حكمة 
تربوية بالغة » يستفيد منما من يستيقن آمر التسيير ٠‏ 


التسبر ماهو ؟ 


أول ما يجب تبوكيده هو أن الله لا يسير الناس الى 
الخطيئة © وانما يسيرهي الى الصواب » قال تعالى عن لسسان 
هود « انى توكلت على الله “رين وربكم ؛ ما من دابة الا هو 
آخد بناصيتها » ان ربى علىسراط مستقيم + » ومعنى هذا أن الله 
مسير كل دابة على السراط المستقيم »2 وكل دابة مهتدية ع 
حالا ء وملا ؛ ما دامت فق طاعة الله » ولبس شىء فى الوجود 
سمفلت عن هذه الطاعة » ولكن الله يدرك وتمالى يبريد أن تكون 
المطيع مدركا لهذه الطاعة ؛ ويهدًا وضع خط فاصل بين الهدى 
والضلال » ما دونه ضال » ومن فوقه مهتد ٠‏ وهنا دل اعتمار 
الايمان والكفرء وليس الاختلاف بينالايمان والكفر اختلاف نوع 
وائنا هنو اختلاف مقدار #فالموّمن عله أكثر من الكافر ++ أو قل 


*ياي عه 


ان المومن يطيع الله وهو عالو بذلك . والكافر يطيع الله وهو 
جاهل بذلك : والله تعالى يقول< ان الله يعلم ما يدعون من دونه 
من شىء .6 وهو العزير الحكيم » هو يعلم ذلك ولكنهي لا يعلمونء 
وهو يريد لهم أن يعلمبوا ٠‏ وهل يستوى الذين يعلسون والذين 
لا علمون ؟ ©» 


ان ارادة الله لا قمعى عولكن الله يريد أن ينقل الخلائق 
من ملاعة ما يريد ؛ الى طاعة ماررضى 4 فاته سبحانه وتعالى أراد 
شيئًا لم يرضه ٠‏ فهو تعالى شول « ان تكفروا فأن الله غنى عنكيم » 
ولا يرضى لعباده الكفر » وان تشكروا نرضه لكم ء 6 فكاأنه 
يقمولء ان تكفروا فأتكم ا تكفروا مغالية لله » وانما كفرتم 
بارادته » ولكنه لا يرضى منكمما أراده لكم ٠‏ والرضا هو 
الطرف اأرفيع من الارادة ٠‏ آوهو قمة هرم قاعدته الارادة ع 
فالارادة فى مرتسة « الثنائية » ؛ والرضا فى مرانة < الفردانية » ؛ 
قمى الارادة يدخل الكفر والاسان » ولكن بالرضا لا 
ندخل الا الايمان ء 


والأمر التكوينى أعاى من الارادة+ فقمته رضا وقاعدته ارادة فهو 
هرم مكتمل ؛ وتفصيل ذلك يجىءفق آخر يس حيث يقول جل من 
قائل « انما أمره اذا أرادشئا أنْشول له كن فيكون » ٠‏ والأمر 
التشريعى ,مثل قمة هرم الأمرالتكوينى » حين تكون قاعدته 


حت ١١‏ ارت 


ارادة » والله تعالى حين قال« واذاأردنا أن نهلك قرية » أمرنا: 
مترفيما » ففسقوا فيها » فحقعليها القول قدمرناها تدميرا » 
ائما أراد بالأهر هنا الأمرالتكوينى فىمستوى قاعدة فرمه». 
وهو ارادة. ٠‏ وحين قال « واذافعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا » والله أمرنا بها ؛ قل ان الله لا بأمر بالفحشاء » أتقبولون على 
الله ما الا تعلموث ؟ » انما أراد الأمر التشريعى ومعتى 3 ان الله 
لا يأمر بالتحشضاء » ان اللدلا يرسل رسكل » وتريدهم 
بالمعحزات © م تكون شرائعهم داعية الى الفحشاء « ما كان 
لبش رأنيوتيه الله الكتابوالحكيء والنبوة » ثم يقول للناس كو نوا 
عبادا لى من دون الله » ولكنكوبوا ربانيين بما كنتم تعلمون. 
الكتاب ؛ وبما كنتم تدرسون يد ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا » أبأمركم بالكفر بعد اذ أتنم مسلمون ؟» ٠‏ 
فالأمر التشربعى دعوةلاخراج الناس من ارادة الله الى, 
رضاه تعالى » ومن أجل ذل كأرسل الرسل » وأنزل الكتب » 
وقال فيها « ان الله يأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربى + 
وينهى عن الفحشاء والمنكر و البغى ؛عظكم لعلكم تذكرون». 
ومع أن الأمر التشريعىوحدة » اذا ما قورن بالارادة ؛ 
فآأنه ؛ لدى النظر الدقيق »ذوش كل هرمى أشا ؛ قاعدته. 
الشريعة الجماعية» وقمته الشربمةالفردية » وقمة هرم الأمر 
التشريعى هذه » تكون لقمذهرم الأمر التكوينى قاعدة » 
وهذا الأخي قمته عند الله ؛ حي ثلا حيث ٠‏ والى هذه القمة 


حت لأ مب 


الدقيقة : الممعنة فى الدقة ؛الاشارة يقوله تعالى « انا كل 
.شىء خاقناه شدر » وما أمرناالا وأحدة كلمح بالبصر » 
وهكذا بظهر بوضوح هرم الكائنات »> قمته التنزل الأول 
الى مرتبة لاسي » وهو مرتبة الشريعة الفردنة وقاعدته التزل 
الأخير الى مرتبة الفعل » وهومرتبة التعدد ٠‏ فى الأحياء 
والعناصر + وأستمل السافلينتيها الدخان ؛ وهو بخار الماء ٠‏ 
ومته خلقفت الأشياء 5 والأحماءء قال تعالى :7 م استوى الى 
.السبماء وهى دخان » فقال لهاوالأرض أئتيا طبوعا أو كرها ع 
قالنا أتينا لائعين بد فقضاهن سبع سموات ف يومين » وأوحى 
فى كل سماء أمرها » وزيناالسماء الدنيا بمصابيئح » وحفظاء 
ذلك تقديرالعزيز العليم» وأدنى من ذلك الى قاعدة هرم الخليقة 
قوله تعالى عن هذا الدخان « أوام ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كاتثنا رتقا ففتقناهما »وجعلنا من الماء كل شىء ححى غ 
أفلا يؤمنون ؟ » وحين-كانتقمة هذا الهرم عند الله فقد كانت 
القاعدة بسدة عنه » وليس اعد هنا بعد مسافة ؛ وانما 
هو بعد درجة ء فقمة هرم الخليقة » وهى مرتبة الشريعة 
الفردية ؛ فى عالم الملكوت + وقاعدة المرم فى عالم الملك ع 
,وعالم الملكوت مهيمن على عالم الملك » حتى أن عالم الملكيمثابة 
التللال لعالم الملكوت ع فعالم الملك هو عالم الظاهر » وعالم 
الملكوت هو عالم الباطن ؛ أوقل عالم الملك هو العالم 
المحسوس » حي ثالتعدد ؛ وعالم الملكوت هو عالم المعانى » حيث 


ف اعت 


الوحدة » وليس معئى هذا أن ليس ق عالم الملكوت محسوس». 
ولكن معئاه أنْ محسيوسه هو من اللطف بحيث لا بحس الا 
بالبحاسة السابعة ++ وسلطان العاشقين 6 اين الفارض اثما. 
عنى هذا اللطف اللطيف حين قال : 

ولطف الأوانى فى الحقيقة تابع 


للف المعائى والمعائى بها تشمو 
ذلك بأن لكل معنى حسا »ولكل حقيقة شربعة » فكل معنى 
من المعانى » أو حقيقة منالحقائق هى ذات شكل هرمى؛ 
له قمة وله قاعدة » وكلما دقت اثقمة دقت القاعدة نيما لذلك ع 
أو قل لن شت » كلما د قالمعنى دق الحس + 
قال تبارك وتعالى «فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
شى»واليه ترجعون»فملكو تكلثىء هوفرديته ٠‏ واليه ترجعون 
وكيد لهذا الفهم ؛ لأن الرجوع الى الله انما يتكون تقرب 
صفات العبد من صفات الرب ٠فكآن‏ الخلائق مسيرة الى 
فردباتها بحمعتها ؛ من التعددق الوحدة 4 مضل التوحد ه* 
قوله تعالى « والتينوالزتون 4د وطاو. سينين يد 
وهذا الملد الأمئن يد لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم جد ثم 
رددئاه أسفل سافلين يد الاالذينآمنوا وعملوا الصالحات» 
فلهم أجر غير ممنون د فمايكذبك بعد بالدين # أليس 
الله بأحكي الحاكمين » +٠‏ لقدذكرنا أن ظاهر القرآن عنى 
بآيات الآفاق ؛ وباطنه عنىبآيات النتفس البشرية ٠‏ 


عن لاا عستم 


و'لكرامة عند الله للبشر هوليست للسموات ولا للدرض» 
بل أن النملة عند الله أكرم من الشمس » لأن النملة دخلت فى 
ساسلة من:العياة والوت + ل تغرف يها الشسن + وغنى 
تنطلع اليها 4 وترجوها بش والنفس + ومن أجل ذلك فانا 
ان تنحدث دن سير الظاه فى هذه الآمات ٠»‏ ومن اراده 
فايلتسه فى أئى من كس التفاسير » فهو مبذول ء 

أقسم الله بنفسه حينأقي بفوى النفس البشرية « يأبها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكي من نفس واحدة ؛ وخلق منها 
زوجها ؛ ودكثمنتهما رجالا كثبراء»وتساء » واتقوا الله الذى 
تساءلون يه » والأرحام ؛ ازالله تان عليكم رقيبا' » وهذم 
النفس الواحدة التى لقنا متهاانما هى تفسه تبارك وتعالى ٠‏ 
و «التين» النفس ؛ و«الزتون»الروح » و « طور سيثئين » 
المشّل ء و « هذا الياد الامين » القاب 6 ٠‏ وقد أسلفنا التقول. 
بأن العقل هو تنيحة لقا حالنفس و'اروح » وقول هنا أن العقل 
هبو طليعة القلب »6 ورائده الى المعرفة 4 وهو له بمشابة عكاز 
الأعمى ؛ :تحمس به الطرق ؛ أو قل » ان شنت ؛ ان العقل 
يشوم من القلب مقام الحواسمنه هو + وهو حين شوى » 
و محمد 6 وتصيح نتلقى مداركه عن الحواس جميعها ق 
كل لحظة ؛ يصير الحاسةالسادسة المرتقبة ء ذلك بأن 
الحباة انعا بدأت بحاسة واحدةثي تقدمت » فى سحيق الآماد ع 
الى الحاسة الثانية » فالثالثة »فالرابمة » فالخامسة + وهى 


متطلقة لق طر ها الى الحاسةالسادسةء 3 الحاسة السابعةءع 
وتلك نهابة المطاف ٠‏ ولا يكو زالترقى بعدها الا تطور هذه 
الحواس السبع تفسها » لابزيادة فى العدد عليها ٠‏ فالحاسة 
السادسة اذن هى العقل » حين يستخصد ؛ ويصبح قادرا على 
أن يذوق ؛ ويشم ؛ ويلمس ؛ويرى ؛ ويسمع ون 
لحظة واحدة ٠‏ فاذا بلغ العقلهذا المبلغ ء فانه يعرف قدر 
5-2 ويعلم أن مكانه خلف القلب لا أهامه ع وسمع 0 
-وتحاول أن بطيع » قول العارف الحتند : 2 لويد اماما كنث 
أنت أمامه 6 + ولكن طاعة هدا الأمر هى أشق الأشياء عليه ع 
وهى لا تتحقق الا الفينة بعداافنة:ء وف قمة اللوك 
اللخود + ولا يطول المكث فيهاء أذ فيها برد الخطاب من خضر 
القلب ؛ على موسى العقل « انك ان تستطيع معى صبرا » ولكن 
هذه اللحظة القصيرة » التىيطيقها موسى كل فرد معخضره؛ 
هى زنة الدهر الدهير لأنهاخارج الذهر ٠+‏ وهى مام 
ما زاغ البصر ء وما طغى » وعندها يشباهد السالك من 
ليس بحويه الدهر ٠٠‏ هذا مقام الشهود الذاتى بسبقبوط كل 
الوسائط » فى تلك اللحظة سلغ القلبميلغ الحاسة السابعة وفيها 
تكون السالك وتراء 

ثم لن يلبث العقل أن يدر كه ضعفه » فيجهل قدر تفسه ع 
ودع على التلب ,6 وطلعت ا ضمع العايد كما »تعب 
يأوار العقل عن شهود الذات: ولا يشهد الاتجلياتها فى مرتبة 


اث سد 


الاسم ؛ أوف مرتة الصفةعأو قى مرتة الفعل » وأدناها 
مرتبة وحدة الفاعل » والسالك ى مراتب حجب الور صاحب 
شرك خفى » وهو صاب شريعة فردية » ومن ثم فهو فم 
ل ْ 

قوله تعالى من الإنا السوالف « لقد خلقنا الانسان 
فى أحسن تفويم » اشسارة الىخلقه فى عالع الملكوت » وهو 
قمة هرم الخلقة ؛ وذلك فى عالي الامر ؛ وقوله « ثم .رددناه اسفل 
سافلين » اشارة الى خلقه فى عال الملك » وهو قاعدة هرم الخليقة» 
وذلك عالم الخلق< ألا له الخلقوالامر » وعالم الخلق هو أيضا 
الذى اشار اليه بقوله « انا كلشىء خلقناه شّدر ينزد وما أمرنا 
الا واخدة كلمح باليصر » وقصةالخلق فى أحسن تقويم » ثم الرد 
الى أسفل سافلين » تحكيها هذه الآبات < واذ قال ريك للملائكة 
اننى جاعل ف الأرض خليفة , قالوا أتجعل فيها من شسد. 
ذيها ٠‏ ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك © وتقدس لك ؟ 
قال أنى اعلم مالا تعلمون يد وعلم آدم الاسماء كلها » ثم 
عرضهم على الملانكة فقال عانبتونى بأسماء هؤلاء ان كنتم 
صادقين د قالوا سبحائك لاعلم لنا الا ما علمتنا » انك انت. 
العليم الحكيم يد قال يا آدمانبئهم باسمائهم » فلما انبأهم 
أسمائهم قال ؛ ألم أقل لكم ان ىأعلم غيب السموات » والأرض 
وأعلم ماتبدون أقاوما كنتم تكتمون ؟ د واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم » فسجدوا الاابليس ؛ أبى واستكبر » وكاذة 


عن الكافرين وقلنا يا آدمأسكن آنت وزوجك الحنة » 
وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقريا هذه الشحرة ؛ فشكو :| 
من الظلمين يد فأزاهما الشيطانعنها ؛ فأخرجهما مما كانا فيه 
وقلنا اهبطوا » بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الأرض مستقرء 
ومتاع الى حين د نتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ؛ انه هو 
ليوات الرعيم و قله ا افيارا ننه ا جبيما #الاننا 
وآ منى هدى © فمن تبعهداى » فل خوف عليهم » ولا 
هم يحزنون يبد والذين كفروا ؛وكدبوا بآباتنا. ,أو لك أصحاب 
النار ؛ هم فيها خالدون » 

خاق آدم فعاام الآأمر كاملا ؛ وعالما » وحرا وكانت 
ع 4 بنك للشساك تاتش الله ليرى كيف بصنم 

يها فافقاق ؤي كلم لمان افسرؤوبيك انب نه موكلو ميا ركذا 
سيث شكتما » ولا ربا هذه السجرة + فتكونا من الظالمين 4 
وكانت الشجرة التى نهى عنهاهى تفسه » فى الباطن » وزوجه 
ف الظاهر » قلم بحسن التصرف ف حريته فيؤثر أمر الله على أمر 
نفسه » وانما اختار تفسه عن ربه ؛ وفسق عن أمره ؛ »اتصل 
ووجه:» السودرت عرو لل سر مو سن القارن 
غبها » وهيط الى خيسث ياقى غقؤبة للخالنة + رسيت ينا ف 
استرداد حرته دلاشع ثمنها #حتى تكون عزيزة علده فالة 
يغوط فيها مسرة أخرى ء لأن الحرية التى لا يدفع ثمنها لا 
كنرف قينتها »ولا يداقم عنها ه قال كيارك: وتالى يعر حببية 


لح يرام عد 


محمدا من حالة آدم 1 فتءالى الله الملك الحن : ولا تعحل 
بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه » وقل رب زدنى علما يد 
ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى » ولم نجد له عزما 34 
« ولقد عهدنا الى آآدم » ' عنى أخذ ناعليهعهدا بأن بحسن التصرفه 
قّ حرقته فمختار الله دانما +7 فنسى ولم نحذد له عزما » 
نسى عهدنا ؛ وضعف عزمه عن التزام واجب الحرية ٠‏ فتهالك 
امام اغراء زوجه ؛ ورغية تفسه؛ فأساء استعمالحريته قصادرناها 
٠‏ و« كذلك تفسل بالمجرمين ) 

وحين عصى آدم ربه عن تسيان » وعن ضعف عن مراغبة 
النفس 6 عصاه ابليس عن قصد مبيت » وعن امتكبار : 
ولقد قن الله علبنا من خبره فقال < اذ قال ربك للملائكة 
انى خالق بشرا من طين جد فاذاسويته » ونفخت فيه من روحى؛ 
فمعواله سناجدين يلد فسجد الملائكة كلهم ؛ اجمعمون يد الا 
ابليس » استكير ع وكان من الكافرين يبد قال يااليس 
ما منعك؟ ان تسجد لما خلقت سدى استكبرت أم كنتمن 
العالين؟ قال أنا خيرمنه » خلقتنى من نار » وخلقته من طين ! يلد 
قال فأخرج منهاء فانك رجيم #دٍ وان عليك لعنتى الى يووم 
الدين يد قال رب فأنظرنى الى يوم يبعثون د قال فانك من 
المنظرين جد الى يوم الوقت المعلوم يهوقال فبعزتك لاغوينهم 
اجمعين يندٍ الا عبادك منهوالمخلعين يبد قال فالحق والحق 
اقول عبد لأملأن جهلم فتك وممن تبعك منهم أجمعين قد 


سب يقوس 


كان ابليس عابدا » ولكنه كان متكيرا » فحجب بنفسهيعن ريه 
ولم تنفعه عبادته » وكان ابليسعالما » ولكن علمه كان علم ظاهرء 
ولم ,صحب بعلم باطن ؛ ولذلك ليم يكن تقيا » ولا كان ذكيا : 
خهوقسم بعزة الله » «قالفيعزتكلأغوينهم أجمعين »6 ثم ستكبر 
عن طلاعة الله +٠‏ وهو اذ فاتته التقوى لم .شكر فا الاستغفار » 
عند المعصية » وانسا فكر فىالاصرار عليها » وطلب الامهال 
ليجد القرصة الى الأغراء بها :3 قال رب فأنظرنى الى يوم 
يبعثون »6 ولا قال:تعالى < فانك من المنظرين يِه الى يوم الوقت 
المعبوم » قال هو « فبعزتك لأغوينهم اجمعين يد الاعباداء 
منهم المخلصين © والاية الاخيرة من دلائل علمه ؛ اذ عام أن عباد 
الله المخلصين لا طاقة له بهي » ولكن علمه كما قلنا على ظظاهر 
بلا تقوى ف الباطن + وأما آدم وحواء فقد قالا د ربنا ظلمنا 
اتسنا ؛ وان لم تغفر لنا . وترحشاء نكونن من 
الخاسرين © ٠‏ 

ومهبا يكن من الأمر فأنهي جميعا.ءقد عصوا أمر 
ريفم. # صاروا بامعسبةغلاظا_ + كثاها ع غير متسعيين 
مع تلك البيئة اللطيفة » فهبط بهم وزنهم الكثيف » من سلم 
الترقى الى الدرك »؛ وهو ماسمى ف آيات « والتين » أسفل 
سافلين»وكان ترتيبهم فى الهبوط ابليس اولا » متيوعا بحواء ؛ ثم 
ةوفه ياتهم المصديدةلترتقى_القزور » سب كل 
جاب » ولكنهم مالبثوا أن تأقلموا » ونسوا ماكانوا فيه 


--0 1 الك 


من كمال الا قليلا » واستحاب الله دعاء ابليس ؛ فأنظره الى 
يوم يبعثون » فلبث ى أسفل سافاين » من غير ترق منه » لأنه 
لم يطلب الترقى » وائما طلب الأنظار + واستحاب الله دعاء 
آدم وحواء ؛ فلم بليثا ف أسفل سافلين الا رثما أدركتهما المغفرة 
والرحمة التى طلياها فى ساعةمخالفتهما أمرربهما «ان رحمةالله 
قريب من المحسنين + » 

وقد ظن ظان حين يقرأ فىالآدات السوالف من سورة 
« والتين » قوله تعالى « الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
فلهم أجرغير ممتون»انالاستثناء هنا بعنى انهم لم يردوا الى أسفل 
سائلين » وهذا خطا ٠‏ والحقان هذه الآية ومناشتها تؤديان 
المعنى المردى بقوله تعالى « وان متكي الا واردها » كان على ريك 
عتما مقشسا د م نتحى الذين اتقبوا » ونذر الظالمين فيها جثيا > 
قنحى » من أسفل سافلين ؛ آدم وجواء وبدا ترقيهما » تفعل 
المغفرة والرحمة » وترك أبليسء حيث لم يفكر ف التغيير ٠‏ 

قوله « فما يكذبك بعد بالدين؟» الدين الجزاء » وهو 
المعاوشنة » وهو القصاص »ء وفيهاشارة الى قائون القصاص » 
الذى قلنا أن الاسلام نى عله حقيقته » وشرعته ؛ والاشارة 
ترهى الى ارثادنا الى أن الانسان» ائما رد من مقام أحسن تقويم » 
الى درك أسفل سافلين » بحكم قانون المعاوضة » حزاء وفاقا ٠‏ 

قوله « اليس اله بأحكم الحاكبين » تزكية لقانون 
المعاوضة » وتذكير لنا بالحكمة الودعة فيه ٠‏ 


ح قاب 


المغفرة لادم ودواء 

كيف غفر لآدم ؟ ان اللهأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم 
تأطاعوا » وأمر ابليس أن يسجد لادم فعصا » فأما الملانكة فقد 
أطاعوا الأمر التشريعى ؛ وهم« لا يعصون الله ما أمرهم 
وشعلون ما يترمرون » وأماابلس فتد عصا الأمرالتشرعى؛ 
ولكنه » بالمعصية »: أطاع الأمر التكوينى » وليس له من ذلك 
بد + والسجود يعتنى تسخو ر الملائكة لآدم » وتسخير ابليس » 
على تفاوت فى التسخيرين ٠فتسخير‏ الملاتكة اعانة على ااخير» 
وهدابة الىالحق » وتسخير ابليس دلالة على الشر » واضلال عن 
الحق ؛ وآدم متنازع بين الخير من أعلى » والشر من أسفل » 
وهو فى الحالتيئ ساير الى الله + < وأسيم عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة » فالنعم الظاهرة هى العواف » والنعم البانة هى 
المصائب ++ وكلها رحمة » وان كانت التفوس تتفر من المصائب» 
وترتاح الى العواق » ولكن الله تبارك وتعالى يقول « كتب عليكم 
القتال وهبو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خ_يب لكم ع 
وعسبى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم »؛ والله يعلم » واتتم لا 
تعلمون » » وكل المصيبة فى تقص الءلم ٠‏ 

فاذا تصورت أول مخلوق بشرى قائيم على الخط الفاصل 
بين الحيوانيهة والانانة »وتصورته رأس سهي التطور ٠‏ 
فقد قتصورت آدم الخليفة فى الأرضء وهوفىمرحلة منمراحل 
تطوره من بدايات سحيقة » ولكنها مرحلة تحولية » دخلها 


مالي سه 


يقفزة فريدة » تنجت عن استجماع فضائل شت ء اخترنها أقناء 
خطوره الطويل ؛ المرير » من تلك البدايات السحيقة ء وتلك القفزة 
هى المعبر عنها بقبوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر » من الآدات 
الكرمات ا ولفد خلقنا الانسائمن سلالة من علين ينه ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين جِلدٍ ثيم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقةمضغة» 
فخلقنا المضغة عظاما »ع فكسونا العظام لحما » ثم أنشأناه خلقا 
آخرءفتارك الله أحسن الخالقين» 
وهى بعينها المعبر عنهابقوله تعالى « ونفخت فيه من 
روحى» من الآ تين الكرستين د واذ قال ربك للملانكة انى 
خالق يشرا من صلصال من حي مسدون عد فاذا سبوته » ونفخت 
فيهمنروحى؛ فقعوا لهدساحدين» ء « قاذا سويته » هذه » تشير » 
بأجمال معجز » الى سلسلة التطور التى بدأت من بخار الماء » 
حيث كانت السببورات والأرض سحاية واحدة : والى أن" استعد 
المكان لنفخ الروح الألهى فيه ٠‏ ولقد قلنا أن. الروح الألهى هو 
« ارادة الحرية » التى توجت« ارادة الحياة » فارتفع بها 
الانسان فجأة فوق الحيوان ا تالعليا ٠‏ ولم #وجد ارادة الحرية 
فجأة بعد عدم : وانما برزت بعد كمون طويل فهى بمثابه الزيدة 
التى مخضها العراك من ابن الحياة » ولقد تحدثنا عنها اتا 
وقلنا انها دخلت ف عراك ممم ارادة الحياة ؛ وان العقل تتنيحة 
هذا اللثقاءء* 8 
وارادة الحياة نبتت من الأرضى ؛ وعوامل السماء فيها 


ايه سد 


موجودة ؛ ولكنها أضعف من عوامل الأرض ٠‏ واراذة الحرية 
نشآت من الأرض + ولكن عوامل السماء فيها قوية » فبها القامة 
البشرية قامت على الرجلين »وخصصتهما للمثى ؛ وفرغتٍ 
بذلك اليدين للمزاولة أعمال ذاتصلة بالعقل أكسر » وكذلك 
استطاعت أن تدير رأسهنا #سهولة ء وسير ء على ما حواها ع 
وما فوقها ؛ فترى الشمس والقمروالنجوم ؛ وأن تمثى سوية ؛ 
تهتدى فى مسالك الأرض » وف طرائق السماء ١‏ أفمن يمشى مكبا 
على وجهه أهدى » أم من يمثى سويا على سراط مستقيم ؟ 6 ٠‏ 

وكدم » ف البوجود متنازع بين الملائكة من أعلى » والأبالسة 
من أسفل » فهو برزخ الوجود كله » وهو ف ذلك عقل الوجود 
أنشا ء والله تارك وتعالى يعنيه حين قال » جل من قائل 2 مرج 
البحرين يلتقيانجإٍ بينهما برزخءلا يبغيان » والبحران هنا هما : 
بحر الأرواح العلوية » التى أشرقت بالطاعة » وبحر الأرواح 
السفلية » التىاتكدرت بالمعصيةء 

وعقل كآدم » فى آدم ؛ متنازع نين « ارادة الحياة »6 وهى 
النفس » من أسفل ؛ و « ارادة الحرية » » وهى ااروح » من 
أعلى » وهو أيضا برزخ ‏ والله تعالى هعنيه » فى الآ يتين الكر بين 
السالفتين » وهبو معتاهما الباطنء وآدم معناهما الظاهر ٠‏ 

والنفس قانونها ابتغاءاللذة بكل سبيل » واجتناب الألم 
بكل سبيل أيضا + ولذلك فهى تطيعالأمرالتكوينى» وتثفلعليها 

سا4هاب 


علاعة الأمر التشردعى » لأثه نضع لها الحدود » وهى فى ذلك أشيهت 
افلسليق + 

والروح قانونها الحرام والحلال » وهى تبتغى من النفس 
أن تستعصم عن اللذة العاجلةاذا كانت حراما » وذلك ابتشاء 
اللذة الآجلة الحلال ؛ وفرارا من الألع المترتب على تعاطى اللذة 
الحرام » سواء كان هذا الألم معجلا أو مؤجلا ٠‏ ولذلك تهى 
ترتفع من طاعة الأمر التكبوينى :الى ماعة الأمر التشربعى ٠‏ وهى 
فى ذلك أشيهت ت المادنكة ٠‏ 

5 ء ف هذه المرحلةالبذائية من تطوره » قيل له كل 
من هذا ء ولا تأكل من هذا ٠٠‏ أى قيل له هذا حرام وهذا حلال؛ 
فان هو قوى على مراغمة النفس» وعصا أمرها بالسوء » واحتتب 
الحرام » فقد أحسن التصرف فى حريته » واستحق ق أن راد له 
فيها » وألله تعالى شول 2 هل حزاء الاحسان آلا الأحسان ؟ » 
وجزاء الأحسان مضاعف » وذلك محض فضل + اسمعه يول » 
2 هن جاء بالحسلة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الا مثلهاء وهم لابظلمون» 

وقد تضاعف اضعافا كثيرة» وقد تضاعف يعير حساب ٠٠‏ 
أسيفه تارك وتعالى شول «مثل الذين ينفةون أموالهم له مسقل 
الله كنشل حسة ائنتت سيسع سنايل ؛ فى كل سثيلة مائة ححمة ؛ 
والله يضاعف لمن يشساء ء والله واسع عليم » فههنا الحبة انبتت 
سبع سنايل » ى كل سنبلة مائة حبة » فذلك سبعمائة ضعف » ثم 


سداق 


قال ء فوق ذلك » وه الله يضاعفلمن يشاء » كان يكون سيمعة 
آلاف ضعف ؛ أو سبعين ألف شعف »ء فاذا قال < والله 
عليم 6 فقد خرج عن العدد ؛ الى السعة المطلقة ٠‏ 

وأن هو لم يقبو على مراغمتها » وضعف أماماغرائها ؛ واسترسل 
ف تحصيل شهوتها الحرام » فقد اساء التصرف فى حرنته ؛ وعرضها 
4 من ثم ؛للمصادرة *أ نكانسوء تصرفه هذا فبه اعتداء على حن 


واسع 


من حقوق الجماعة » صودرت حريته وفق قائون المماوضة فى 
الشربعة » وآبته من كتاب الله قوله تبارك وتعالى : « وكتينا 
عليهم فيها أن. التقس بالتفس » والعين بالمين ؛ والاتف بالف » 
والأذن بالأذن ؛ والسن بالسين والجروح قصاص » فمن تصدق 
به فهو كفارة له » ومن لم ,يحكم بما أنزل الله فأولئكهم الظالمون» 

وان كان سبوء تصرفه انماقع وباله علىقسه وحدهاء دون 
غيربها من الأتفس »؛ صودرت حريته وفق قانون المماوضة فى 
الحقيقة ؛وايتاه من كتاب اللدقو له تبارك وتعالى «فمن يعم لمثقال 
ذرة خيرا بره ميك ومن «عمل مثقال ذرة شرا بره 6ا٠‏ هذا ولا بظنن 
أحد ان قانون المعاوفة ف الشرسة : دائما ء كان ف هذا 
الأحكام الذى وردت به التوراة » ثم أقره الأنجيل من بعدهاء قم 
جاء القرآن بتأبيده واقراره ٠‏ ذلك بآنه قانون يتطور مع تطور 
المجتمع البشرى » ويتاثر بمستوى دقة العقل البشرى 
ومقدرته على مضاهاأة قانو ن الحقيقة الذى هو أصله » والذى 
كانء» ولا ؤال ١‏ فى منتهى الأحكام © وهو لم بغادر صغيرة 


ساااية ب 


ولا كيرة الا أحصاها ٠‏ 
والدقة التى هى حل قانون المعاوضة ف الحقيقة » والتى 
فاتت كثير من صورها على قانون المعاوضة ف الثشريعة » تحد 
ضيطها فى أن القانونين بعملان معا. فى مصادرة حرية من عحز 
عن الوفاء بحق الحرية » من غير ان تكو نهناك عقو بتانعلىخطيئة 
واحدة » وف مستوى واحد من مستويات العقاب ٠‏ وأقرب 
قوانين المعاوضة فى الشرعة دقة من قوانين المعاوضة فى الحقيقة 
الحدود ؛ وهى آربعة ٠+‏ الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق 
٠ه‏ وترجع الى أصلين هما حفظ العرض ٠»‏ وحفظ المال » وهما أول 
قانونين نشاآ" فى المجتمع البشرى البدائى » واليهما يرجع الفضل 
فى جعل المجتمع ممكنا ء ويلى هذه الحدود حد السكرءثم 
تجىء قوانين القصاص الأخرى فى النفس بالنفسءوالعين بالعين. 
ومعاوضة فعل الشر انماتكون يوضع الألم فى مقابلة اللذة 
من النفى »: والمراد من ذالك وزن قواها حتى تعتدل ؛ ولا قحف ؛ 
فتتهالك على اللذة بغير كتابمثير ٠‏ 
كيف غفر لادم ؟ 


الجواب عقر له باعطائه حق الخطأ ٠‏ وهذا يعنى أنْ حريته لم 
تصادر مصادرة أيدية فيقام عليه وصى الى نهاية ذلك الأبد ء كما 
فعل بأبليس » وائما أذن له فى استردادها » وبداً ممارسة ما 
بطيق منها » فهو يعمل فى ذلك نين الخطأ والصبوآاب » فكلما 


أحسن التصرف فى الحرية التى لديه أوتى مزيدا منها »وازبدرت 
منه اساءة فىالتصرف تحمل تتبيجة سوء تصرفه يعقوبة معصاوضة : 
ومقابلة للخطيئة » يراد بها الى شحذ قوى نفسه » حتى تن" 5 
أكثر من ذى قبل » لتحمل واحب الحرية فى ذلك المستوى الذى 
بدر منها العجز عنه +٠‏ ثي ان هذه العقبوبة يتجلى فيها اللطف الألهى 
كما يليق به » فهى يجازى بالحسنة عشر أمثالها » وقد يضاعفها حتى 
تخرج عن الحصر ؛ وهو لابحازى بالسيئة الا مثلها » وقد 
يعفو عنها ؛ وقد يبدلها حسنة .وقد يضاعفها » بعد ذلكءآضعافا 
لا حد لها » فهو تبارك وتعالى يقول « والذين لا يدعون مم الله 
الها آخر » ولا شتلون النفس التتى حرم الله الا بالحق : ولأ 
يزنون ؛ ومن شعل ذلك يلق آثاما » يضاعف له العذاب » يوم 
القيامة » ويخلد فيه مهانا يد الامن تاب » وآمن : وعمل عملا 
صالحا » فأوانك سدل الله سيئاتهم حسنات ؛ وكان الله 
غورا رحيما » ولقد ألهم آدم كلمات فتلهمها » فكانت سببا الى 
اللتوبة » فالمغفرة » « فتلقى آدم من ربه كلمات » فتاب عليه » انه 
هو التواب الرحبم » ولقدكانت تلك الكلمات هى « ربنا ظلمنا 
أتقسناء وان لم تغقر لنا :وترحمنا ؛ لتكوئن من الخاسرين» 

هذه هى المثفرة لآدم بعد أن أصبح بشرا عاقلا » ولقد 
أتقفق آدم دهرا دهير! قبل أن بلغ هذه المرتية الرفيعة ++ قال 
تعالى فى ذلك ء « هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن 


شينا مذكورا يإ انا خلقناالانسان من نطفة أمشاج نبتليه ؛ 
فجعلناه سميعا بصيرا علد اناهديناه السبيل » أما شاكرا وآما 
كفبورا » يعنى قد أتى على آدمعهد سحيق ؛ لم يكن فيه مكلفا » 
ولا مسئولا » لأنه لم يبلغ مبلخ العقل » ولقد تحدثنا عن هذا 
آثنا » وقلنا ان الله سير الحياة »من لدن ظهورها بين الماء والطين » 
والى ان بلغت مبلغ العقل :تسبيرا شبه مياشر » وقانونها 
يومئد هو قافون المماوضشة فل العمقة » وآناه من كثاب الله ع 
كما سبق بذلك التقرير » همالاتان الكريمتان « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره د ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 6 وهو 
قانون يعمل دائمما على تثديةالخير : ومحو الشر ؛» وذلك 
بسوق الحياة الى كنف الله الرحيم ١ ٠‏ 

هد1 التشير قّ سراقى القرب هو المعفرة لادم » .من لدن 
النطفة الامشاج ؛ والى ان اصبم بشرا مكلفا » فماذا كان آآدم قبل 
هذا ؟ وكيف غقر له ؟ اسمع< ولقد خلقتنا الانسان من سلالة 
من علين عد ثم جعلناه نطفة فىقرار مكين » فقبل أن يصبح آدم 
نطفئة مختلطة بالطين ‏ نطف ةأمشا جا قد كان ذرة من بخار الماءء 
الذى هوأصل الحاةءكبا خرنا تبارك وتعالى « أو لم بر الذين 
كفروا أن السهموات والأرض كاتنا رتقا ففتقناهما » وجعلنا من 
الماء كل شىء حى : أفلائمنون8؟»وهذه الذرة عى أصل 
سلالة الطين + واتنا غفر له همده المرلة بوذا التسيين 


مديابة سب 


المباشر ع بالقهر الارادى » الذى حفز الحياة الى اين وازعجها الى 
قربه » فارتقت المراقى » ويلغت المبالغ ٠‏ وقانون هذه الارادة 
الآلهية ». هو قانون المعاوضة ف الحقيقة ايضا ٠‏ 

وهكله المغفرة لادم ف مستوياتها المختلفة هى بعيئها 
التسيير » فالناس مسيرون من مرتبة العناصر الى مرتبة الحياة 
ومن هرتبة الحياة البدائية الى مرتبة الحياة المتقدمة الراقئة 
المعقدة » ومن هذه الى مرتبة الحرية الجماعية بدؤول العقل 
ف المسرح » ومن مرتبة الحرية الجماعية » الى مرتبة الحرية 
الفردية المطلقة » والتسير يطرد فى هذه الى غير ثهاية ؛ لأته سير 
الى الله فى اطلاقه ٠‏ 


بدخول العقل فى المسرحونش ا قانون المعاوضة فى الشريعة؛وهو 
قانون فج »ء اذا ما قيس الى قانون المعاوضة فى الحقرقةءع 
ولكنه يدق ؛ وينضيط ؛ كلماقوى العقل وامسستحصد + وهو 
القانون الحادث » وبصكى الارادة البشرية » المحدثة ه وهو 
افا ستهدف اتمام الانطباق على القاثون القديم غ؛ الذى 
يحكى الارادة الألهية القديمة ٠٠‏ وهيهات !! 

والانسان مسير من البعد الى القرب » ومن الجهل الى 
المعرفة ؛ومنالتعدد الى الجمعية» ومن الشر الى الخير » ومن 


8#[ بد 


الماحلود وى المطلق» وهن القيد الى الخرنة 5 
والتسيس » من بداته :هو رحمة ى صورة عدل » وهو 


أكبر من العدل .ب « فالرحمةفوق العدل  »‏ وقد أسلفنا 
القول فى ذلكء 


والتسيير حرية » لأنه يقوم على ممارسة العمل بحرية 
« مدركة » فى مستوى معين ؛فاذا أحسسن المتصرف التصرف 
زيد له فى حريته » فارتفع مستواه بالتجربة والمرانة » وان لم يحسن 
التصرف تحمل مسئوليته بقانون حكيم ستهدف زيادة مقدرته 
على حسن التصرف » وهكذاء فكأن الانسان مسي من 
التسيسن الى التخيير ء لأن الانسان مخير فيسا بحسن 
التصرف فيه » مسير فيما الا بحسن التصرف فيه ؛من مستو بات 
الفكر : والقول : والعمل * 
هناك حديث قدسى جرى من الله تعالى لنبيه داوود : 
د داؤوه 1 انك عريده وأزيد وواننا معوق ما أزيد فاق سليت 
ما أريد كفيتك ما تريد ؛ وان لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ؛ 
ثم لا يكون الما أريد » ولقدقرر الأمر من الوهلة الأولى حين 
قال ؛ فى صدر الحديث 6 «وانيا نكون هأ أريد ع »6 فدل يديك 
على أن ارادة الله هى النافذة ٠‏ 
وحين قال « فان سلمت ]| آريد كفيتك ما تريد » دل على 
أن ارادة الانسان تكون نافذة المفعول ان هو أراد الله + كان 
ح اا ولاه 


قلت فهل هبو ملك أن بريد الله ؟ قلنا هو لا سلك من تلك الارادة 
الا ما ملكه الله تعالى أياه ؛ فاته سبحانه وتمالى يقول ( ولا 
يحيطون بشىء من علمه الا بماشاء » وهو يشاء لنا فى كل لحظة 
أن نحيط بشىء من علمه » والىذلك الاشارة بقوله ذ كل يوم هو 
ق كأن © وثشأنه هو ابداء ذاته لخلقه ليعرفوه » ولبيس هومه أربعا 
وعشر بن ساعة 6 وانما نومه وحدة زمشة التحلى » وقد تنقسم فيه 
الثانة الى حزء من ليون حزء؛ حتى لنكاد الزمن أن يحرج 
عن الزمن » كل ذلك وفق ماأودع الله فى المكان من قابلية 
التلقى » ولما كان القيد على قابلية التلقىلا يخضعالا لحكمة المطلقء 
فهو قبد فى حرية»وضيق ف سعةء ومن أحل هذه الرحبة المطلقة 
فاننا أصبحنا نشعر بأننا نملك ارادة حرة ٠وهذا‏ الشعور أوجبه 
علينا أن نحسن التصرف فى حريةارادتنا هذهء وحسن التصرفق 
حرية الارادة انما تكون بن نريد الله » ولا نريد سواه » فان نحن 
قمنا .ذلك عن شين مكتبل ++*فكرا ؛ وقولا » وعملا غ فأنه 
مدنا بمزيد من حرية الارادة ؛وان نحن أسأنا التصرف فحرية 
الأزادة + فارديا 'تلوكة + عامرسرشا ننا لتنا كف تسن 
التصرف فى مبشاف أمرنا ع»وحسن تصرقنا منه منة » وسوء 
تصرفنا منه حكمة » وهعدف الحكمة أن ستعد المكان لتلقى 
المنة » وكل أولئك انما يجرى ف لطف تأت » لا بنزعج معه لنا 
خاطر ء ولا سحى معه لنا وحود * 

ونحن لا نختار أتفسنا عن الله الا لجهلنا » وليس الجمل 


1ت 


ضربة لازب علينا » وانما نحن نخرج عنه الى العلى كل لحظة ٠‏ 
خأن قلت فلماذا لم نخلق علماء »فتكفى يذلك شر الجهل » وسوء 
التصرف فى الحرية ؛ وما يترتبعلى سوء التصرف من عقوية ؛ 

قلنا أن العقوبة هى ثمن الحرية » لأن الحرية مسئولية ؛ 
والمسئولية التزام شخمى ف تحمل تتيجة العمل » بين الخطا 
والصواب ٠‏ ولقد خلق الله خلقاعلماء لايخطئون » ولكنهى ليسبوا 
أحرارا » ولقد تتتجعنعدم حريتهم تنص كمالهم ٠.‏ أولئك هم 
الملدنكة » فأن الله فضل عليهم البشر » وذلك لكان خطتهم 
بوصوابهم » أو قللمكانطاقتهم على التبلم بعد جهل : وألى ذلك 
:الاشارة تحددث المعصوم 3 ان لم تخطنوا وتستشفروا فسبأت 
الله بقوع يخطئون ويستعفرون فيغفر لمم © فكأن الخطانين 
المستغفرين هم موضع نظر اللهمن الوجود ؛ لأنهم بذلك 
سيصيرون الى الحرية » والحرية المطلقة » وهى حظ الله العظيم٠٠‏ 
وكل مقيد مصيره الى الحرية » والحرية المطلقة فى ذلك + وكل 
جاهل مصيره الى العلم ؛ والعلى المطلق ف ذلك أيضا ٠‏ والله 
تبارك وتعالى شول « لأيمالانان انك كادح الى ربك 
كدحا فسلاقيه» ويقول «أفحسبتم انما خلقناكم عبثا » واتكم الينا 
لا ترجمون ؟ » وملاقاة الله » والرجوع اليه » لا يكون بقطع 
المسافات » وانما يكون تقرب الصفات »6 من الصفات ٠‏ ومن 
أجل ذلك قررنا ان التسيسن خير مطلق » وهو فى حقيقة آأمره خير؛ 
فى الحال » وخير ؛ فى المآل ٠٠‏ 


1*5 د 


وسيجىء وقت ينتهى فيه الجهل بفضل الله فى التسيير > 
والى ذلك أشار المعصبوم حين قال « لو توكلتم على الله حق 
قو كله لرزقكم كما يرزق الطير » ولعلمتي العلم الذى لا جهيل, 
بعده » وما علم ذلك أحد !! قالوا ولا أنت ؟ قال ولا أنا !! » قالوا 
ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن ثى» !! قال « ان الله أجل 
وأعظم من أن ينال ما عنده أحد !! » وكلما قل الجهل : وزاد 
العلم » قل الشر » ورفعت العقوبة) عن المعاقبين » فى تلك المنطقة انتى 
وقعت تحت علمهم ٠‏ 

فالعقاب ليسس أصلا ق الدين 6 وانما هو لازمة مرحلية ‏ 
تصحب التنشأة القاصرة ءوتحنز ها فى مراقى التقدم » حتى تتعلم 
ما يعنيها عن الحاجة الى العقاب » فيوضع عنها أصره » وتبرز نفس 
الى مقام عزها ٠‏ 

وما من تمس الا خارجةمن العذاب ف الثار » وداخلة 
الحنة » حين تستوى كناها فق النار » وقد يطول هذا الكتاب » 
وقد يقصرء حسب حاجةكل تفس الى التجربة » ولكن » لكل قدر 
أجل » وكل أجل الى تفاد ٠‏ 

والخطأ » كل الخطأ » ظن من ظن أن العقان فى النار ل* 
ينتهى اطلاقا » فجعل بذلك الشر أصلاً من أصول الوحود » وما 
هو بذاك ٠‏ وحين يصبح العقاب سرمديا يصبح التقام نفس 
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حاقدة ؛ لا مكان فها للحكمة » وعن ذلك تعالى الله علبوا كبيرا ٠‏ 
العضاء والقدر 


هناك ما يسمى سر القدرء وهو الطرف الرفيع من القضاء ؛ 
ولقد وردت الاشارة اليه فى قوله تعالى « انا كل ثىء خلقناه شدر 
عنِدِ وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » فالقضاء هو هذا الأمر 
الواحد الدى خرج عن الزمان والمكان » كما تيد عبارة «كلبح 
بالتمر 6 والقدر هو تنفيذالقضاءء وابرازه ىق حيز الزمان 
والمكان » على مكث ؛ وتليث »وتطوير ٠‏ 

والقضاء والقدر ورد الاشارة اليهما أضا فى آبة 
أخرى ؛ وهى قوله تعالى « يمحر الله ما يشاء » ويثيت » وعنده أم 
العتاب 6 فقوله تعالى 2 نمحو الله ما يشاء » وشت » اشارة 
الى القدر » وهى فى ذلك اشارة الى التطور » بتعاقب صور 
الكائنات » فقد أسلفنا الاشارة الى أن الحياة تتقلب فى الصور» 
ابتغاء أن تكون ثابتة فى الصبور كما هى ثابتة فا الجوهر » 
وهيهات !! ++ وقوله 2 وعنده أم الكتاب » يعنى القضاء » يعنى 

افده 2 


واليهما أيضا الاشارة بقوله تعالى 2 وان من ثىء الا عندنا 
خزائنه وما تنز له يه شدرمعلوم» فقوله < وما ننزلهالا شدر 
معلوم » تعنى القدر » وقوله«وان من شىء الا عندنا خزائنه » تعنى 


1 | لك 


القضاء ؛ تعنى سر القدر أنضا ٠‏ 


'فالقدر منطقة ثنائية » حسث الخير والشر » والعلم والحهل » 
ولكن القضاء منطقة وحدة »حيث يختفى الشر » ولا ببقى آلا الخير 
المطلق ؛ عند الله » حسث لا عند ٠‏ وهذا هأ سمى عند أصحاتا 
بسر القدر » وهو أمر لم يكن عندهم مما يصح البوحبه » وذلكه 
مراعاة لحكيم الوقت 6 وتأدبابأديهء٠‏ 

وهناك سابقتان لكل مكلوق : ساقة فى القفناء: 
وسابقة فى القدر ٠٠‏ فأما السابقةفى القضاء فمى خير مطلق لكل, 
الخلائق » وأما السابقة فى القدرفهى : أما خير » وأما شر ؛ وأمرها 
مغطى على الناس » وقد دل »على هذه السابقة ؛ اللاحقة #وهى 
ما يكون عليه الانسان ف حياته اليومية من صلاح أو طلاح ع 
وأمر اللاحقة غير مغطى على أصحاب البصائر » الذين يعرفون, 
عييوب العمل بالشرنعة » وارسال الله الرسل ء لكشف اللاحقة » 
بتفصيل الشريعة » وتغطيته تعالى السابقة فى سر لوحه المحفوظل » 
ألزم عياده الحجة ؛ وأوجب عليهم العمل بأوامر الشريعة ؛ ونواهيهاء 
« لثلا يكون للناس على اللهحجة بعد الرسل »6 ولقد قال » جل. 
من قائل » فى ذلك « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم : مالهم 
بذلك من علم ء ان هم الايخرصون » ٠.‏ ما لهم بسشيئة 
الرحمن من علم » لأنها مغطيةعنهم » وائما لهم علم بشريمة 
الرحمن » وقد أمرتهم ألا يعبدوا الا ياه » وقوله « ان هي اله 


سدااء] سس 


مخرصون ) تعنى ألا يكذبون » وذلك لأنهى لا بردون الأمور كلها 
لله ؛ فى أمور معاشهم » وفىكس ب أرزاقهم » وما ردوها اليه فى أمر 
عبادتهم الا لقلة يقينهم بالآخرة؛ اذاما قيست الى الدثيا * 


وحين تطلع النفس على سر القدر » وتستيقن أن الله خير 
«محض » تسكن اليه » وترضى به » وتستسلم وتنقاد » فتتحرر 
عندئد من الخوف » وتحقو السلام مع تفسها ‏ ومع الأحماء 
والأشياء » وتنقى خاطرها من الشر » وتعصم لسانها من الهجرء 
وتفيض يدها عن الفتسك ٠‏ ثي هى'لا تلبث أن تحرز وحدة ذاتهاء 
فتصير خيرا محضا ؛ تنشر حلاوة الشسائل فى غير تكلف » كما 
,نتضوع الشذا من الزهرةالمعطار. 

ههنا سحد القلب ؛ والى الأدد » بوصيد أول متازل 
البودية + فيؤمئد لا يكون العيد مسيرا » وائما هو مخير . 
ذلك بأن التسيهقد بلغ به منازل التشريف ء فاسلمه الى حرية 
الاختيار » فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله » معاوضية لفعله ٠.٠‏ 
فكون حسما هاأة الله ؛ وعالماعلم الله غ ومرسا أرادة الله ع 
وقادرا قدرة الله » ونكون الله ٠‏ 

وليس إله تعالى صورة فكي نها عولا نهانة فسلعها ؛ وائيا 
يصبح حظه من ذلك أن يكون مسثمر التكوين » وذلك تحديد 
حاة شعوره وحبأة فكره ع فى كل لحظة » تخلقا بقوله تعالى عن 


عاثياةأا عب 


نفسة ع « كل دوع هو فى شأن» والى ذلك تهدف العيادة » وقد 
أوجزها المعصبوم قْ وصيته حين قال « تخلقوا بأخلاق الله : ان. 
ربى على سراط مستقيم » وقدقال تعالى «كونوا ربائيين بماكتتم 
تعليون الكتاب 6 ويما كنتمتدرسون 4 

وى حق هثولاء قال تعالى < لهم ما يشاءون عند ربهم ‏ ذلك. 
حزاء المحسنين ) فقوله تعالى< لهم ما يشاءون » يعنى هم 
مخيرون وقوله ( عند رهم ) يعنى مقام العببودية » لأنه لا يكون 
علد الرب الا العيد »© وقوله د ذلك حزاء المحستين © عنى. 
بالمحسنين من أحسئوا التصرف ف الحرية الفردية المطلقة » وذلك. 
باستعبالها ق تحقيق العبودية لله » فاه تعالى قد قال < وما 
خلقت الجن و«الانس الاليسدونعم. 

ههنا 'منطفة فرديات ,الشرائع فيهما شرائم فردية , 
والداعية فيما » الى الله » الله تفسه +٠‏ يقوم فيما العبد فى 
مواجهة الرب » وقد سققطت من بينهما الوساائط ؛ ورفعت الحمي. 
سا حجب الظلسات وحج-بالأثوار ب العبادة فيها عبودية , 
والعمل فيها ملاحظة السابقة »وضبط اللاحقة عليها ؛ حتى 
يستقيم الوزنبالقسط ء اذمحاولة العبد هنا أن يكون لربه كما هو 
له ؛ وهذا معنى أمر الرب سبحانه حين قال « وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان 4 فاذا كان حضور العبد مع الرب كحضور 
الرب مع العيد ع ثماما ع فقدآتقيم الوزن بالقسطءءوهيهات11 


عد ايه أ ب 


ولا بأس هنا من استطراد يسيط الى القيبة العملية من العيادة ع 
ذلك أن قيام العيد ف مواجهة الرب » وقد سقطت من دتهما 
الوسائط » تعنى اللقاء بين الحادث والقديم ؛ وقد رفعت من سئهيبا 
الححب : والحادث هنا العقز والقديم القالب » وهو ما تعبر 
عنه أيضا بالعقل الاطن ٠‏ وهذه الحجب هجتت الرغبات المكبوتة 
على سطح العقل الباطن » بفعل الخوف الموروث » ق سحيق 
وردت الاشارة الله ق قولهتعالى « كلا 'يل ران على قلوبهمي ما 
كانوا نكس.ون 1 * 


ولا بسكن أن بلغ الفرد الحرية الفردية المطلقة وهومتقسم 
على نعسه : وبعضه حرب على بعض ٠‏ بل لا بد له من اعادة 
الوحدةالى بنيته » <تى يكون فى سلام مع تفسه » قبل أن ,يحاول 
أن تكون ق سلام مع الآخرين عفآن فاقد الثىء لا نعطيه ٠‏ وهو 
اننا يكون فى سلام مع تمسهحين لا يكون العقل الواعى فى 
نضاد » وتعارض مع العقل الباطن » ويومئذ تتحقق سلامة القلى ؛ 
وصفاء الفكر + وبعبارة أخرى . تنحقق حياة الفكر ؛ وحياة 
الشءور »؛ وتلك هى الحياة العلياءء و#وحيد القوى المودعة فى 
البنية انما نتم بأن يفكر الانسان كما يريد » ويقوول كما شكر ع 
ويسل كما ضول » وهذا هو مطلب القرآن الينا جميعا » حين 
قال » عز من قائل » « يأيهماالذين آمنوا لي تقولون ما لا 


مايق أ نب 


تفعاون ؟ يد كبر متنا عندالله أن تقبولبوا ما لا تفعلون ٠»‏ 

.واما يفض التعارض القائي؛ بين العقل الواعى والعقل 
الباطن عن طربق فهم التعارض القائم بين الفرد والجماعة » وبين 
الفرد والكون وقد سنا فضل الاسلام فى ذلك » وهكذا تضح 
ان ضرورة فهمم علاقة الفرد بالجماعة » والفرد بالكرون : فهما 
دقيقا الما تحىء من الحاحة العملية الى المنهاج الدى به تم 
تحقيق الحرية الفردية المطلقة ولا يتم بمنهاج سواه ٠‏ 

بقى ثىء٠٠‏ وهو ان هنالك خطأ يتورط فيه كثيررمن المفكرين» 
وذلك حين يظنون أن القون بالتسون فيه سلبية والحق غير 
ذلك ٠.٠ذلكلأن‏ تغطية ما مسق به القدر » وكشف ما جاعت به 
الشريعة » قد أوجبا على الانسان العمل بآوامر الشربعة ء وثواهيهاء 
جهد الاتقان » والاحسان » ثم الرضا بعد ذ'كِ بماعسى أنيكون 
مكنوبا عند الله ومقدرا » وذلك توكلا علنه : وثقة يه # واقد 
قال المعصوم أن الله كتب الاحسان على كل شىء ؛ فاذا 
قتلتم فاحسنوا القتلة ؛ واذاذ حتى تأحسنوا الذبحة ؛ وليحدد 
أحدكم شفرته ؛ وليرح ذبيحته.» بل أنى لا نأعلم ابحابية تبلغ 
ايجابية من يعمل الواجب المباشر جهد الاتقان « لأن االه قد كتب 
الاحسان على كل ثىء » نم يرضى بالنتيجة مهما كانت من 
غير أن تذهب قفسه حصرات عند الخية » آو ستخفه الفرح عند 
النجاح ؛ والله تارك وتمالى يربينا » ف ذلك ويؤدبنا » يقوله 


د غاب 


حل من قائل « ها أصاب هن مصيبية:ء ف الأرض » ولا فى 
أتقسكم » الا فى كتاب من قبل أن نبرأها ء ان ذلك على الله 
سير 8ه لكيلا تأسواعا ى مافاتكمء ولا تفرحوا با آتاكم ع 
والله لا بحب كل مختال فشورء.» 

الخلاصة 


وخلاصة الأمر فى علاقة الفرد بالكون هى أن موضعه منه 
ليس موضع اللدد والخصوم-ة» ولا.موضع المناجزة والمصاولة 
التى لا تهدأ حتى تدأ منجديد؛ ق صعيد حجديد ٠»‏ 

ان الانسان هو ثمرة الكون » وصفوته 6 وهو كيه ملك ى 
مملكته ؛ مكانه منها مكان السياسة الحكيمة » والادارة 
القديرة والعدل الموزون ٠‏ وقد تأذن رب الكون أن يجمل 
الانسان خليفته عليه » فهبو يمده لهذه الخلافة بالتربية والتعليم 
والارشاد الحكيم + وقد نخيل الجهل للانسان أنه مقصود 
بالعداوة » فغي رحمة ولا هوادة » فأصبح يحارب فا غير محترب ؛ 
ويعادى ق غير موجب للعداوة ؛ وهو أن بلغ مبلغ 
الخلافة الا اذا شب عن العداوات» وعلم أنه أكبر من ان يعادى + 
ولع يصبح فى قلبه مكان الا للمحبة »٠‏ 0 الله نحصب 
جميع الخلائق ٠٠‏ غازها ءوسائلها » وححرهاء ومدرها» 
وشاتها 6 وحبواتها ؛ وائساتها » وملكها : وابلسسها ء+ فائه شارك 
وتعالى انما خلق الخلائقبالارادة ++ والارادة 2 ريدة » وهى 
المحبة ** ولن يكون الاانسان خليفة الله على نخليقته الا اذا 

اس 


اتسع قلبه للحب المطلق لكل-صبورها وألوانها » وكان تصرفه 
فيها تصرف الحكيم ؛ الذى يصلخولا فسدءولا بمو قالحب 
فالقلوب مثل الخوفءخفالخوف هو الأب الشرعى لكل الآفات 
التى ايف بها السلوك البشرى فى جميع عصبور التاريخ + ءولا 
يصلح الآنسان للخلافة على الأرض + ولا التصرف السليم 
فى مملكته وهو خائف .. وليس هناك أسلوب » ولا تهج الثريية 
بحرره من الحوف غين الاسلام٠ ٠‏ فان بالاسلام تم سلام الانسان 
مع القفسه ومع ربه 4 ومع جميع الأحياء ؛ والأشاء +٠‏ قال تعالى 
( بأبها الذين آمنوا أدخلوا ف السلم كافة » ولا تنبعوا خاوات 
الشسطان »ع اثه لعم عدو ميين ) السام تعنى الاسام يغتبي 
السلام ءء وهيا سعنى واخد( ولا تشعوا خطوات الشيطان ) 
فيغرى بتكم العداوة غ والبغضاء +٠‏ والاشارة الى العداوة وردت 
ف قوله تعالى ( انه لكم عدومبين ) 5 


كك 


الباب الرابع 

الأسلام 

لقد تحدثنا عن الفرد والحماعة 7 التعكير الفلسفى » وعن 
الفرد والكون فى التفكير الفلسفىأيشا : وأعقنا ذلك بالحديث 
عن الفرد والحماعة ى الاسلام؛ والفرد والكتون ف الاسلام ع 
تنتجم فى الاسلام من الحلول ماأعبانا ابتغاؤه فى الفلسفة » وقد 
أظفرنا الله من ذلك بما نريد »فوجب أن ثمرف الأرضض التى 
قف عليها !! 

فمسا هو الأسلام ؟ 

أسلم : أتقاد واستسلم » والاسلام » فى الحقيقة ؛ الانقياد 
والاستسلام ٠‏ ونعنى بالحقيقةما فطرت عليه الأشياء ٠‏ والله 
تبارك وتعالى يعنى هذا حين قال: « أفغير دين الله يعون ؛ وله 
أسلم من ف السموات والأرض ءطوعا وكرها » واليه يرجعبون؟ » 
والدين يعنىهنا الشآن ء والسيرة؛ والسنة + ودين الله يعتى سنة 
الله فى خلقه » وهى ها فطرت عليه الأشياء ٠‏ ولقد فطرت 
الأشياء مثقادة لله ؛ « وله أسلم من فى السموات والأرض » طوعا 
:وكرها ؛ واليه يرجعون» و الاسلام ؛ بهذا المعنى » هو دين الخلائق 
جميعها ؛ فى البداية » وفالنهاية» وفيما بين البداية والنهاية ٠‏ ولا 
ستثنى من ذلك الانسان + بيد أنالرحمةالالهية لى ترض لاخلائق 


ب 115 هس 


الأقياد بعير ارأدة » فمدت ‏ بدقائق لطفها : لطليعتها ؛ وهو 
الانسان ؛ ان بوهم أنه يختلف عن بشية المخلوقات » وهذا الوهم 
هو مصدر شقائه فى الحال ؛ وهو مصدر سعادته فى المآل : وآنما 
دخلعليههذا البوهم بما أدخلاللهعليه من ارادة الحرية ؛ والى 
'ذلك الاشارة بقوله تعالى : 8 اناعرضنا الأمائة على السبوات : 
والأرض م والحيال 3 فأبين أن بحملنها » وأشفقن منها ؛ وحملها 
الانسان ء انه كان ظلوما حهولا» و 3 كان لاوما حهول" 6 مدم 
ف قالب ذم ٠‏ فأنه من أجل حمل هذه الأمانة جاءت الكرامة لبنى 
الانسان-: والله ارك وتعالى شول « ولقد كرمتا بنى آدم » 
وحملناهم ف البر والبحر » ورزقناهم منالطيبات»وفضلتاهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا+) ٠٠‏ 

وتعالى ؛ فيقول « ألم نر أن الله يسحد له من فى السموات ومن 
ف الأرض » والشمس والقمر بوالنجوم والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس ؛وكثين حق عليه العذاب » ومن 
يمن الله فما له من مكرم » ان الله شعل ما يشاء ؟ » ولكلمة 
( سحد) معان اكثيرة 03 مها مطاوعة القهر الاراذى 5 وهده 
المطاوعة جارنة سن الاأنسان : كما هى جارنة من العناصر 
الصماع ٠‏ ومنها سحود العبادة وهو ما عناه حين قال وكير 
من الناس © ٠‏ فأن هي لام سحدوآا سعتو ذ الأحساد 8 محارمه 


ب 4١أا‏ سه 


العيادة ؛ الأمر الذى لم مع من بعض الناس » والى هؤلاء 
الاشارة قولة تسالن د و كر سق عليه العذاب» + فاستسقاق 
العذاب ليس لا نهم لم سحدوا سحود القهر الارادى 6 فأنهم قد 
سحدوا هذا ؛ ولكئه م يشبل منهم ء وائما أريد منهم سحود 
العبادة » فلم شعلوه » فحقعليهم العذاب ٠‏ ومنها سحود العيودية» 
وهو ما لم يحصل من أحد »ععلى تمامه ؛ ولن يحصل + ذلك 
أن العيودية ء كالربوسة » لا تنناهى.» ولكن طلائم البشرية ع 
من أنبياء الحقيقة » حققوا منه حظوظا متفاوتة + وكبون سجود 
العبودية لم يتم لأحد ؛ ون يتمء اما بلتمس تقريرة فى صدر 
الآية التالية » حيث شول تعالى د هذان خصمان اختصموا فى 
ربهم © فآنها تصح فى حق كل عايد » وهى أثارة الى اتقسام 
الشخصية البشرية ء الى ظاهر عوباطن » وهى ان تنفك منقسمة » 
لأن الثنائية حظها ؛ ولا تتم العبودية آلا لوتر » وهيهات !! 
وسجود العبادة وسيلة الى سجود العبودية » اذ به يرقع عن الانساث 
الوهم » فيخرج من سجنه الى سراحه » ومن جهله الى علمه » 
ومن شقائه الى سعادته + وذلك حين سحد سحود المطاوعة للقهر 
الارادى » ولكن عن وعى ؛:وفهم؛ وادراك به يختلف عن العناصر 
الصماء» والى هذا السجودالرفيع الاشارة اللطيفة ى قوله تعالى 
ومن أحسن دشا ممن أسلم وجهه لله ؛ وهو محسن » واتبع 
مله ابراهيم حنهفا : واتخذ الله ابراهيم خايل! ؟ » والاشارة 
اللطيفة هنا هى عبارة « وهو محسن ©6#فأتهاسر هذهالابةعوهى 


عدة6أاأا- 


أيضا سر الآبة الأخرى التىتقول « ومن يسلم وجهه الى 
الله وهو محسن » فقداستمسك بالعروة الوثقى » والى 
الله عاقة الأمور 6 وائما كانتعبارة ( وشو محسن 6 سر 
الاتين أن جميعح العشاصر الصماء مسلمة وحهها لله ولكنها 
غير محسلة # غير واعية ولامدركة ‏ فلا عبرة بأسلامهماء 
لأنها مسلمة فى منطقة الارادة »ولم تبلغ أن تكون مسلمة فى 
منطقه الرضا ء فذلك حظ اليشر وحدهم » وهو ما من أجله أرسل. 
الله الرسل » وقد سبقت الو ذلك الاشارة ٠‏ 

والاسلام بهذا المعنى دين البشرية » وغرضه مجاراة الوهم 
البشرى »ع الذى أوحت به ارادةالحرية » حتى انتم الخروج عنه 5 
على مكث » وبحكمة متثيتة »تكون ثمرتها الاسلام الواعى ٠‏ 
والاسلام الذى هو دين البشريةظهر بظهور العقل » وظل يواكب 
نمو العقل فا تطوره الطويل »من بداية ساذجة ضعيفة الى نهاية 
حكيمة مستحصدة ٠‏ , 

والاسلام الذى هو دين الشرية 6 هو هسه الاسلام 
الذى هو دين الله » فى الآبةالتى سلف ذكرها » وهى قوله 
تعالى » < أنغير دين الله سغون وله أسلم من 3 السيوات 
والأرض » طوعا وكرها » واليهيرجعون »© وعن الاسلام الذى 
هو دين البشرية وردت الآبه« ومن ستغ غم الاسلام دنا 
فلن قبل منه » وهو قا الآخرة من الخاسرين »© وقوله « وهو فى 


"1] مده 


الآخرة من الخاسرين » عنى أنمحاولاته كلها تفشل » فيرد فى 
أخرياتها الى الاستسلام بعد أن تعييه الحيلة ٠»‏ وى نمس المغنى, 
وردت الآية ‏ ان الدين عند اللهالاسلام » وما اختلف الذين 
أونوا الكتاب الا من بعد ماحاءهي العلم 6 بغيا بينهم » ومن. 
تكفر نآأنات الله فان ألله سريم الحساب »© قبوله « عند » ليس 
للزمان : ولا للمكمان : لأنالله لا بحويه الزمان ولا المكان » 
وأنا فى لدتنافى الكبال ٠‏ فالاسلام الذى هو دين 
البشرية » فى قمته ؛ سير مصاقيا للأسلام الذى هو دين العناصر » 
ويطالب بأتقياد كا قيادها ع ممع الوعى وتمام الادراكلهذاالاقياد». 
وهيهات !! 

قوله < وما أختلف الذدنأوتوا الكتاب آلا من بعد ما 
جاءهم العلم 6 يعنى ما اختلفواالا فى الشرائع » هذا معنى من 
جملة معان » وهو يستقيم معكون الدين فى أصله واحذا ؛. 
والشرائع متباينة ٠‏ قال تعالى« كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث 
الله النيبين مبثرين ومنذرين» وانزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيا اختلفوافيه » كانوا آمة واحدة على 
الجهل البدائى ؛ « وانزل معهم الكتاب» تعنى < لا اله الا اللهيع 
والشرائع المناسبة » لجماعتهم عولعيادتهم » وعندئذ ظهر الخلاف.. 
فحاء قوله تعمالى هم لبحكم ذِن الناس فسا اختلئبوا فه 4 » دفى. 
وحدة الدين يحدثنا القرآزفيقول « ولله ما ى السمواته 


الالالآاب 


والأرض ولقد وصشا الذيوعأوتوا الكتاب منقبلكم : واباكي» 
ان اتقوا الله » وأن تكفروا فانلله ما ىف السمسوات وما فى 
الأرض » و كان الله غنيا حميدا »فقوله 2 ولقد وصينا الذي أوتوا 
الكتاب من قبلكم واياكم ازاتقوا الله 4 يسان آم للعو "كنا 
أمرناكم » أن تفولوا ذ لا الدالا الله » كان هكدة ير قمة 
التقوى » وهى « كلمة التقوى » التى عنى شوله 3-7 جعل 
الذين كفروا فى قلويهم الحسة »حمسية الحاهلية » فأنزل الله 
موجه على وو له وغل ى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى » 
.وكانوا أحق بها ء وأهلها ؛ وكازالله بكل ثىء عليما » فكلمة 
التقوى هى 3 لا اله آلا الله » ومن ههنا حاء حديث المعصوم 
د خير ما حت به أنا والتبيوزمن قيلى < لا اله الا الله » ٠ء‏ 
والى وحدة الدين الاشارةبقوله تعالى « شرع لكي من 
الدين ما وصى به نوحا ؛ والذىأوحينا اليك ع وما وصيئا به 
ابراهيم » وموسى » وعيسى » انأقيدوا الدين » ولا تتفرقوا فيه » 
كبر علىالمشركين ما تدعوهم اللهءالله يحتبى اليه من نشناء ؛ و يهدى 
اليه من ينيب » قوله ه شرع لكممن الدين ما وصى به نوحا » 
.يعنى بين لكم من الدين ما فرض على نوح وهو أيضا ما فرض 
علىآدم ؛ وهو حين بيئه لكم آنمافرضه عليكم » وهذا لا يمنى 
الشريعة وانما يعنى التوحيد »الذى عليه تفوم الشريمة ع 
عقرية وحدة التوحصد ؛واختلاف الشرائع » وبقرشة 
خوله < أن أقيمبوا الدين : ولاتتفرةوا فيه كبر على المش ركينما 


سار أ سب 


تدعوهم اليه » وأثما يكبر علىالمشركين » وهم المعددون » أن 
بدعوا الى التوحيد ٠‏ وهو مابحصل دائما » وانعكاس 
التوحيد. قى التشريم هو الذى يعرض التشريع للمعارضة ؛ ذلك 
لأن النفوس لاحظ اها فالتوحيد ٠*٠‏ 

' الاسلام كدين بدأ ظهوره بظهور الفرد البشرى الأول » وقد 
تحدثنا عن ذلك فى الفصل الذىعقدناه عن علاقة الفرد بالمجتمعم 
وهو » نحاول فى قمته أن يساق الارادة الالهية ٠‏ وقد تحدثنا 
عن ذلك فى الحديث عن الأمر التكوينى والأمر التغريعى : 
فهو اذن له بدأية 6 ولسست لهتهاءة ع ات تهاته عند الله ع 
د ان الدين عند الله الاسلام » 

بدأ نلهور هذه الفكرةالواحدةفى الوثنيات البدائية المتفرقة ؛ 
ثم أخذت تتقلب ف مراقى التاورحتى ظهرت آلوثنيات المتقدمة ع 
وأطرد بها التقدم حتى نلهرتصور ديانات التوحيد الكتاية ؛ 
بظهورالهودية وغلوور النصرائية»ثم وج ذلك سبسعث محمد6 
وبائزال القرآن الكريم ٠‏ وهذهالمكرة الواحدة ذات شكل, 
هرهى » قاعدتة أوط الوان التعدديات 3 وأكثرها تعديدا 5 
وقمته عند ألله » حسث الوحدةالمطلقة » والاختلاف : كما هو 
واضح » بين القاعدة والقمةاختلاف مقدار » وليس اختلاف. 
نوع 8 


وهذهالفكرة الواحدة نتف الأرض » كما ننتث الحياة بين. 


لاكقأاأا ب 


لالماء والطين » وظلت متحاذية بين أسباب السباء وأسياب الأرض 5 
وكلما ألمت بها أسباب السماءرفعت قمتها الى قمة ء ثم اذا 
ألمت بها أسباب الأرض ألخحذت قمتها تتطامن نحو القاعدة » حتى 
تطمئن » فتتسع القاغدة ؛ وتنحط القمة ٠‏ واتساع القاعدة هذا ؛ 
أئيا هو و لأرتفاع القمة »الى قمة جديدة : أعلى من 
سابقتها ؛ عند المامة أسباب السماء المستأئفة + والمامة السماء 
لى الأوج نسميهما زمن بعثة :والمامة الأرض فالحضيض نسمها 
يزمن فترة ء» وهكذا ظلت هذه الفكرة الكسرة تير فق : 
الاكتمال كما تسير الموحة بينقمة وقاعدة ؛ وكل قمة أ 

من سابقتها » وكل قاعدة أوسع من سابقتهاء الى أن د 
الأرشن بآسباب. النساء : أؤوكافت + فانتقر وحن السناء 
الى الأرض ؛ بين دفتى المصحف؛» على الأرض 6 ولكثه لا نزال 
الثالوث الاسلامى 


بمجحىء موسى ونزو [التوراة على تى اسرائيل دخلت 
الفكرة الاسلامية فى طور جديد: وهو طور ما سس بالأديان 
الكتاية ؛ وهى الهوديةوالصرانة» والاسلام_فالتوراة 
للهمود » والانجيل للنمارى 4والقراان للمسلسين ٠‏ وهذا 
الطور الجديد » الذى دغلته الفتكرة الاسلامية بببعث مومى؛ 
تميز بالتوسع فى التشريع الديئى بصورة لم يسيبق لها مثيل ؛ 
وجميع التشاريم تنسب للربعن طريق الوحى الملاتكى لموسى؛ 


حت 158 عدم 


وقداتجه التشريعالدينى » الموحىبه من الرب الواحد » الى تنظيم 
حياة المجتمع » فى كل كبيرةوصفيرة » وبصورة جماعية 
واسعة ٠‏ ولقد تعاتقت عقيدةالتوحيد مع شريعة التنظيم على 
هذا الدى الواسع لأول مرةق التاريخ ٠‏ ثم جاء عيسى 
بالأنجيل » ثم اكتمل الشالوث الاسلامى بمبعث نخاتم النبيين ع 
والقرآن بحدثنا عن ذلك فيقول< انا أنزلنا التتوراة فيها عهدى 
ونور » بحكيى بها النبيون الذين أسلسواء للذينهادوا .و الربائيوث 
والاحبار » بما استحفظوا من كتاب الله » وكانوا عليه شهداء » 
فلا تخشبوا الناس + وأخشونى عولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا.ومن 
فيها أن التفسى بالنفس ء والعين بالعين » والأتف بالاف » والأذن 
بالأذن » والسنبالسن » والجروح قضاص » فمن تصدق به فهو 
كفارة له » ومن لم يحكم بماأنزل الله فآولئتك هم الظالمون 
#دوةفينا على آثارهم بعيسىين مريم » مصدقا لما نين يديه 
من التوراة » وآتيناه الانحي ل فيه هدى وئور : ومصدقا لا بن 
يديهمن التوراة » وهدى وموعظة للمتقين يد وليحكي أهل الانجيل 
بما أنزل الله فيه ء ومن لم يحكم بما أنزلاللهفأولتك هم الفاسقبون 
د وأنزلنا اليك الكتاب بالحق »مصدقا للا بين يديه من الكتاب 
ومهينا عليه ؛ فأحكم ينهم بماأنزل الله » ولا تنبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق » لكل جعلنامتكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء 
الله لجملكم أمة واحدة » ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » فاستبقوا 


55س 


تختلفون 6 + 

ولقد بعث مومى ف القرنالثالك عشر قبل المبلاد ؛ وكان 
المجتسع بدائيبا غليظطا 3 و كان الفرد كحكيا سىء الخلق» وكات 
قراب “عهاد شانون الغانة غ قدعنهااتوراة الي الانشضاف ب الى 
الاظة بالمثلبت الس بالفس #زاليق بالمين 2 لكون شيعه 
وتلطفيث قرغسئه 6 هن بصك 6 ف العدو + فقالت 4 قبا حكاة 
عنها القرآن ؛ «فمن تصدق بهفهو كفارة له » ٠‏ من تصدق 
فشله عما أصابه 3 قذلكقول القرآن مان قال 2 فها 
هدىق ونور » فأن المدى الشربعة ة والغور الأخلاق 0 
الزام الشريعة آلى تطوع كل فردعلى حدة ٠‏ 

وانما طلالبت التوراةبا#عساص 3 و ثادت ان لقتادس 
عليةء لأنه اقرب الى طببعية النتفس النشرية الندانسة » التى 
مردت على الشكامة »والاعتداى فاد برحى منها كت ق باب العدل» 
عله العقوء ولقد كان نو اسرائيل كلما دعوا الى واضحة نتكصوا 
عنيهفاء وانهسم لعى عنموال ديهم وموسى بن ظهرا نيهم 2 
ونصرة الله اياهي على عدوه هلا تزال ماثلة » حين حدوا لعيادة 
العدل ؛ وهذا القرآن يقصعلينا من أخبارهم « فأتوا على 


ب1595 سام 


قوم يسكفون على أصنام لهم عفقالوا ياموسى اجعل لنا الها 
كما لهم آلهة » قال اتكم قومتحهلون بد ان هؤلاء متبرماهم 
فيه ؛ وباطل ما كابوا بعملون بد قال أغير الله أبفيكم الها وهو 
فضلكم على العالمين ؟ »© فسكتيواعن غير اقتناع ولا ايمان » فلما 
ذهب هوبى لمبقات ربه » وخلف على قومه هارون أخاه » اتخذوا 
العحل : وقالوا هذا الهكم وواله موسى ؛ فقال تعالى عنهصم 
فى ذلك « أفلا يرون ألا يرجعاليهم قولا » ولا يملك لهم ضرا 
ولا تمما؟ د ولقد قال لهمغارون من قبل يا قومى انما 
فتنتم به > ان ربكم الرحصن عفاتبعونى » واطيموا أمرى عي 
قالوا ان نبرح عليه عاكفين حتى يرجم الينا موسى 6 ٠٠‏ 

والمشاهد كثرة فى القرآنالتى تنحدث عن غلظة اليهود » 
دوعن كثافتهم » وكيف انهم كلبادعوا الى رفعمة اخلدوا الى 
الأرض » وهذا أمر طبيعى فذلك الطور المتقدم من اطوار 
النشاة » وهم : على ما كانواعليه » قد كانوا صفوة زمانهم ٠٠‏ 
أن الله اصطفى آكدم ونوحاوآل ابراهيم وآل عبران على 
العالمين 6 وائما هم آل ابرأهيم وهم أضا آل عمران ٠*٠‏ 3 ذرية 
بعضها من بعض * واللهسميع عليم » 

ومهما يكن من الأمر عفقد جاءت تشاريم التوراة فق 
طرف البداية » ولم تخلاليهود » لدى التطبيق » من 
الوثنيات التى عاصروها فى مصر زمنا طويلا ؛ مما زادها ايعالا فى 
البداثية ه 


-*19 سس 


ثم جماء المسيح بتشريع يشد الناس الى طرف النهاية 
حتى لكأنه رد فعل » وهو منغيرشك كذلك + وهذا أمر يدركه 
كل عايد مجود » فأنك ف بدابةعبادتك تكون فك صماءء 
لأن روحك تكون منكدرة بظلماتها » فاذا ما اخذت باساليب 
السادة النوية الأحمدية #فصمت صياما صمديا لثلاثة أيام 
ولبلتين » أو لسمبعة أيام وس دثكيال 4 مع موالاة الصلةاة ؛ 
وبخاصة صلاة الثلث الاخير من الليل » فانك تبدأ تشعسر بان 
تفسك أخدت تنشد الى الطرف الآخر ؛ فاذا ثايرت على مروالاة 
هذا النهج الاحمدى لمدة كافية :فأن روحك » بمد أن كانت 
مطبوية تحت جناح نفس كثيفة مظلمة » تنطلق ؛ فى لطف وخفة ع 
الى شاطىء الوادى الايمن :وتظل انت » كندول .لساعة :ع 
تتأ رجح بين اقصى الشبال؛واقصى البدين * ويكون مثلك الاعلى 
أن تثبت فى الوسط : وهيهات إهيهات ! فأن ذلك مقام « مازاغ 
النصر وها طعى 6 +* 

هذا لامر الذى بحرى للفرد العايد المحود ع من يروز ثالوثهع 
هو ما حصل للانسائية المجاهدةفى هذا الامد الطويل ؛ يروز 
ثالوثها » من الأديان الثلائة + ٠‏ اليهودية والنصرائية والاسلام.٠‏ 
ذلك بان تاردخ الفرد البشرى يحكى تاريخ المجتسع المشرىق 
يرمته +٠‏ وهذا هو السر ف انالمسيح جاء بروحانة مفرطلة ؛ 
فى مقابل مادية مفرطذة|( الأولى من الاقراط والثانية من 
التفريط  )‏ وجد عليها اليهود ٠‏ ولقد قال المسيح لتلاميذه « لا 
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تظبوا أنى جنت لأ قض الناموسء أو الأنسياء 5-5 أجلت لاقن 
ل لأكمل » وهذا ما أشاراله القرآن شوله هن اللآيات 
السوالف « وقفينا على ثارهي بعيسى إن مرام ؛ مصدقا لما 
بين بده من ألتوراة : وآتناهالانحيل فيه هدى ونورء 
مصدق لا بين يديه من التوراة #وأنجيله مصدق ل بين يديه من 
التوراة ؛ ذهو ل" تقض ؛ وانما تكمل كما قال': ومعتى تكمل 
اله بطور : وسدد المعافى » التى قصر بها حكم الزمن ؛ عن طلوع 
غاباتها » الى غاياتها أو نكاد ء 


أسمعه وهو يعلم تلاميذهفيترول : «سمعتمانه قيلعينبعين» 
وسن بسن : وأما أنا فأقول لكملا تقاوموا الشر ؛ بل من لطميك 
على لخدك الأيمن فحول لهالآخر أشا » ولقد بسْث المسسيح 
ل وقت كانت السلطة الزمتيةفيه : على اليهود : للرو مان ع 
وكانت الشريعة اليهودية معطلة عق بعض حوانيها » من جراء 
ذلك ؛» فحاءت دعوة المسبيح و كأنها ؛ من الناحية العملية ء لذ 
تعنى بتنظيم حياة المجتمع ؛ وانماتقدم وصايا خلقية » ومد فى 
هذا المظهر كون السد المسيحلم يعبر طويلا » فأنه لم بلبث فى 


الدعوة يذ اث سدوات . 


والح أن تسرام اليهودهو تشريع النصارى آلا عث 
تناه له المسيح بالتطوير : ففى هذه الحالة يصبح تشريع 


كلك 


التصارى فد جدد من تشريعاليهود » بالنص الوارد عن 
المسبح ٠‏ وهذا الأمر غير مدركك؛ وغين معمول به عند التصارى ٠‏ 

« وآتيناه الأنجيل فيههدى ونور » وهدى هنا أيشا 
تعنى شريبعة » ونور تعنى أخلاقء والأنحيل أدخل فى الأخلاق من 
التوراة » ولذلك فأنه قد جع[ العفو شربعته 6 ونها حاء أهفر. 
رسوله » وحين قال المسيح ا سمعتم أنه قيل عين بعين » وسن 
سن » فأنله قد جاء بطرفاللداية » وهو طرف التفريط قى 
الروح ؛ وحين قال « وأما أنانفاقول لكي لا تقاوموا الشر 6 بل 
من لطمك على خدك الأسن فحول له الآخر أيضا » قد 
جاء بطرف يشبه النهاية » وهصوطرف الأفراط فى الروح ٠‏ 


ثم جاء الانلام » على عهد محمد ء بين طرف الافراط 
والتفريط ء فكأنه من « ثالو ثالاسلام » مقام « مازاغ اليصر » 
وما علغى »6 من ثالوث القوى المودعة فى البتية البشرية » قال 
تعالى ى هذا « وكذلك جعلناكي أمة وسطا » لتكونوا شهداء على 
الناس » ومكون الرسول علبكي شهيدا » +٠١‏ « أمة وسطا 4 بين 
الأفراط والتغريط > ودلتكونواشهداء على الناس » يعنى لتتكون 
فيكم كل الخصائص التى بلتقىعندها الناس » وقوله « أهدنا 
الصراط المستقيم هن صراطالذين أنستم عليمم » غمير 
المغضيوب عليهم » ولا الضالين »فالصراط المستقيى هو الوسط 
بن الطرفن اللذين يكون قلحدعيا عضن الله » وه طرف 
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التفريط » وف ثائهما الضلال : وهو طرف الأفراط فى الروحانةء 
ومعتى 3 الذين أثعمت عليمي» المسلمون » وألى ذلك الاشارة 
بقبوله « اليوم أكملت لكهدشكم ؛ وأتسست عليكم نعمتى ؛ 
ورضيت لكم الاساام دينا » ولماكان الاسلام الذى جاء به 
محمد وسطا بين اليهوديةوالنصرانية » فان القركن قد 
جاءفى سياقه بالجمع بين خصائص اليهودية » وخصائص النصرائية, 
وذلك حين قول »؛ مثلا : «وحزاء سيئة سيئةمثلها ؛فمعفا #وأصلح 
فأجره على الله ؛ انه لا بحب الظالمين » ققوله 8 جراء سيئة 
سيئة مثلها » شابل قول التوراةالذى حكاه المسبيح حين قال 
2 عين بعين وسن بسن » وهولا بحكيه تماما » وانما فيه تطوير 
ينفر من القصاص ؛ ليمهد للعفوع وذلك بما يسمى عمل المققنص 
مسن اعتدى عليه « سيئة » ٠وقوله‏ « فبن عفا » وأصلح ءع 
فأجره على الله » ائه لا بحب الظالمين » يقابل قول الاتصل 
الذى حكاه المسيح حين قال« وأما أنا فأقول لكي لا تقاوسوا 
الشر ؛ بل من لطبك على خدك الأسن 'فحول له الآخر أضا » 
وهو لا يقابله تماما ٠‏ فان قول القرآن أبلغ من عبارة الأنجيل 
هذه » ف التسامح » والسيصةولة أخرى تقابل « فمن عفا 
وأصلح فآجره على الله » »وذلك حيث شول « أحبوا 
أعداءكم ؛ باركووا لاعنيكم »احسئوا الى مبغضيكم »؛ وصلوا 
لأجل الذين يسيئون اليكمويطردو كي » .. 


ا ا 


وكون الاسلام وسطا بينطرفين ؛ طرف البداية وطرفه 
النهاية ؛ وجامعا لخصائص الطرفين » جعل الاسلام تمسه 
ذا طرفين : طرف أقربالى البداية»وطرف أقرب الى النهاية ٠.وهذا‏ 
شأن كل وسط بين طرفين نفهو كالولد الذى يحىء حامعا 
لخصائص الوالد ع وخصائصن الوالدة » على نسب قد تتفاوت 4 
ولكنها لا تنعدم 8 

فاذا كان هذا الحديث صحيحها : وهو صحيح »؛ بلا 
أدنى رب » قان له أثرا بعيداف مستقيل الفكر الاسلامى : 
ذلك بأنه يعنى ان الاسلام » كماحاء به القرآن » ليس رسالة 
واحدة » وائما هو رسالتان :رسالة ىق طرف البداية ؛ أو غى 
مما يلى اليهودية » ورسالة فىطرف النهاية ؛ أو هى ميا يلى 
المسيحية » وقد بلغ المعصوعكلتا الرسالتين » بما بلغ القرآآنء 
وبما سار السيرة » ولكنه فصل الرسالة الأولى بتشريعه تفصيلاء 
وأجمل الرسالة الثانة احمالا ؛ اللهوالا ما تكون منآمر التشربع 
المتداخل بين الرسالة الأولى »والرسالة الثانية » فأن ذلك بعتير 
تفصيلا فى حقٌ الرسالة الشانيةأيضا » ومن ذلك » بشك ل خاص» 
تشريع العبادات » ما تخاذ الزكاةذات المقادر ٠‏ 


ال ا 


الرسالة الآولى 


الرسالة الأولى هى التىوقع فى حقها التبين بالتشريم 
وهى.رسالة المؤمنين ٠٠‏ والمؤمبونغير المسلمين » وليس الاختلاف 
بين المؤمن والمسلم اختلاف نوعءوانما هو اختلاف مقدار » قما 
كل مؤمن مسلم : ولكن كل مسام مؤمن ٠‏ 

والاسلام بداية » ونهاية ٠«فقكما‏ أن الزمان والمكان 
لولبيان » فكذلك الأفكار » فانها لولبية » بسير الصاعد فى مراقنها 
ف طريق لولبى » يرتفع فالمراقى كلما يدور على تفسه » 
حتى اذا تمت دورة على تفط ةالبداية ارتفعم السالك سسا 
فوقها » وجاءت نهاية تلك الدورةعلى صورة تشسه البداية » ولا 
تشبههاء فتكذلك الشأنءفآن السالك فى مراقى الاسلام سن على ' 
معراج لولبى » ينضم نحومركزه ‏ كلما ارتفع نحو قمته » 
ويدور على نفسه دورة » كلمارقى سسع درجات ؛ أولها 
الاسلام » ثم الايمان » ثم الاحسان » ثم علم اليقين » ثم 
عين اليقين » ثم حق اليقين ءثم »فى نهاية الدورة » الاسلام ٠‏ 

وأمة البعث الأول أمةالرسالة الأولى - اسيها 
المؤمئون ء لدى الدقة » وانمااخذت اسم المسلمئن : الذى 
مطلق عليها عادة » من الاسلام الأول ولبس » على التحقيق »6 


اة؟] سب 


من الاسلام الاجر ٠‏ 

وانت حون 'نقراً قوله تعالى2 ان الدين عند الله الاسلام » 
بجحب ان تفهمع ان المقصسودالاسلام الاخير » ولبسس » على 
التحقيق '» الاسلام الأول » ذلكبأن الاسلام الأول ليست بدعيرة» . 
وانبا كان الاسلام الذى عصءو الرقاب من السيف 4 وقد حبب 
1 حظيرقه رججال أكل النفاق قلوبهم » وانطوت ضلوتهم على 
بغض النبى وأصحابه ب ثم لمتفر ضلوعهم عن خبئها » وذلك 
أن المعصبوم قد قال « أمرتان اقائل الناس حتى يشهدوا ان 
لا اله الا الله » وان محمدارسول الله ؛ وشيسوا الصلاة 
وتوا الزكاة ؛ فاذا قعلوا يعصبوا مثى دماءهي » وأموالهم؛ 
الا بحقها » وأمرهم الى الله »ولقد نا الاسلام نين القرتين: 
مكة والمدينة : بدأ فى مكة ء فلماانهزم فيها هاجر الى المدنة » 
حيثاقتصره وما كازله أنينتصرف مكة » ولم ينتصر + 8 وتلك 
الأمثال نضربها للناس : وماسقلها الا العالمون » ٠‏ 

ما انتصر الاسلام » وانمااتتصر الابمان + ولقد جاءالقركن 
مقسما بين الايمان » والاسلام:ف معنى ما جاء انزاله مقسما 
بك مدي + ومكى + "ولكل نن ال مندقى والكن شيزاك. يرجم 
السبب فيها الى كو المدنى مرحلة اسان » والمكى مرحلة 
اسلام ٠‏ 

فكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ < بأبها الذين امنوا » فهو 


ا كك 


مدنى؛ ماعدا ماكان من أمرسورةالحج ؛ وكل ما ورد فيه ذكر 
المنافقين فهو مدئى ء وكل ماجاء فيه ذكر الحهاد » ويسان 
الجهاد ؛ فهو مدئى » هذا الى جبلة ضوابط أخرئ ٠‏ 


واما المىى فمن ضوابطهان كل سورة ذكرت فيها سجدة 
فهى مكية » وكل سورة فى أولهاحروف التهجى فهى مكية» 
سوق سورتى البقرة ؛ وآ لعمران ء فأنهما مدئيتان » وكل ما 
وقم فبه الخطاب بلفظ « بأيهالناس »© أو «بابنى آدم 6 فاله 
مكى » سوى سورة النساء غ#وسورة اللقرة » فأنهما مدنيتان 
وقد استهلت أولاهيا بشولهتعالى « بأيها الناس اتقوا ربكم» 
وى أخراهما « يأيهما الناسأعبدوا ربكي » ٠‏ والشواذ عن 
الضوابط ؛ بين المكى والمدئى وائما سببها التداخل بين الايمان 
والاسلام ؛ فانه » كما ذكرنا كل موّرمن مسلم فى مرتة الداية , 
وليس مسلما فى مرتبة النهابة »وكل مسلم مؤمن ؛ ولن نفك ٠‏ 

والاغتاف: بين المكى والمدى اين الخخلاف مكان 
الندول » ولا اختااف زم النزول » وائما هو اختااف 
مستوى المخاطبين ٠‏ فيايها الذينآمنوا خاصة بأمة معينة ٠‏ ويأيها 
الناس فيها شيول: لكل النانغاذا اعتبرت قوله الى 4_2 
جاءكم رسول من أقسكي يعزير عليه ما عنتم ؛ حريضص 
عليكم » بالممنين رؤوف رحيم 6 وقوله تعالى 2 ان الله بالناس 
لرءوف رحيم » وأدركت فرقا ؛فأعلم انه المرق بين المؤمن 
والمسلم ؛ وخبو مستوى كل من الخطايين ٠‏ وورد خطابٍ 


0-7 )ا كل 


المنافقين:. ىق المدشة ‏ ولم رد ىمكة 4 مع أن رمن النزول فى 
مكة ثلاث عشرة سنة » وفالمدينة عشر ستوات ؛ أو قَلء» 
وذلك لأنه لم يكن بمكآمنافقون .وانما كان الناس أما 
مؤمئين » أو مشركين ؛ وما ذلك الا لأن العنف لم يكن من 
أساليب الدعوة ؛ بل كانت آيات الاسماح هى صاحبة الوقت 
يومئذ » « ادع الى سبيل رمك بالحكمة والموعظة الحسنة ء 
وجادلهم بالتى هى أحسن » انربك هبو اعلم بمن ضل عن 
سبيله ؛ وهو اعلم بالمهتدين »6 واخواتها ؛ وهن كثر ٠‏ 

وحين تمت الهجرة الى المدينة؛ونسخت آيات الاسماح» 
واتتقل حكم الو قت الى 1ب ةالسيف » ونظائرها ؛ ‏ فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمورهم 
وخدوهم » واحصروهم ؛واقعدوالهم كل مرصد ؛ فان تابواع 
واقاموا الصلاة ؛ وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ؛ انْ الله غفور 
رحيم + » ودخل الخوف ف ميدان الدعوة » واضطرت توس 
الى التقية ؛ اسرت أمرا واعلنتغيرره » ودخل بذلك النفاق بين 
الناس ٠‏ 

وكون ذكر الحهاد ؛ وبيان الجهادءمن ضسوابط الآناتالمدنية» 
لا يحتاج الى تعليل * 

.وأما كؤن المكية من ضووابطها ذكر السحدة © فذلك 
وان السحدة اقرب الى الأسلاع منها الى الاسان +٠‏ وق حد نه 


7 كك 


المعصوم :«اقرب ما يكون العبدلربه وهو ماجد » وى القرآن 
الكريم « واسجد ء واقترب »وفيه سر عظيم مناسرار السلوك 
الى منارلن السودية ٠‏ 

ومنها ان تفتتح السوربحروف التهجى » وهذا باب 
عظيم » وفيه سر القرآن كله والحديث عنه لا يتسع له هذا 
المقام ؛ وانما تكتفى منه يما نحن بصدده من بيان الفرق بين رسالتى 
الاسلام وعدد الحروف التىجرى بها الاقتتاح أربعة عشر 
حرفا »ء وهى بذلك نصف الحروف الأبجدية ٠‏ وقد 
افتتحت بها قسع وعشرون سورةععلى أريم عشرة تشكيلة » هى : 
ألم ؛ المص » الرء المسر كهيعض » طله » طسم » طلس ع 
يس » ص » حم # عسق عق »© ل ٠‏ وكل هذه التشكيلات 
ورد بعدها ما يفيد انها القرآن ؛وأوضح ثىء فى ذلك قبوله تعالى 
من سورة البقرة : « ألم يهوذلكالكتاب لا رب فيهء هدى 
للمتقين » ذلك اذا وقفت على 2 فيه » »أو شقنت وقفت على 
« لاا ريب » فجاءت الآيتانهكذا : « ألم يه ذلك الكتاب 
لآ ريب ء فيه هدى للمتقين »وف كلتيهما فأن الاشارة بذلك 
الى « ألم مو ء 

ومعتى الحرف أنه من كل شىء: طرفه » وشهقيره )» وحذه ع 
ومنه 2 حرف الجبل 6 وهو أعلاهالمحدد الرفيع ٠‏ 

ولفد مرت على حروف التهخى حقب سنحيقة وهى تتقاب. 

ري - 


ق صور بدائية جدا + قبل أنتأخذ شكولها الحضاضرة ؛ ذلائه 
أن الحاجة الى الكتابة انمانشأت مع الحاجة الى اللغة فه 
وقت واحد ؛ وتلك حاجة سبق الحاجة الى العرف الذى سلفت. 
اشارتنا اليه » حين قلنا أنالمجتمع الأول نشا حول عرف قيد 
نزوات الفرد ؛ واوجب رعانشحدود معينة » واحبة الرعاية ٠‏ 
فالحاجة الى وسيلة التفاهي :وتقل الأفقكار ؛ حاجة أملتها 
ضرورة العيشة فى مجتمع .ولقد شعر بضرورة الاجتماع 
جميع أصئاف الحيوان : ولك نالانسان هو وحده الذى ظلفر 
مئة بحاجته » وذلك لمقدرته علىالتفاهم عن طريق « تقليد » 
أصوات الأشياء » والأحياء :ومحاكاة الحركات » وقد ساعده 
على ذلك أستواء قامته » وللاقةحركات ,ديه ورأسه » وارتقاء 
أوتارصوته» فالى ملكة «#التقليد»التى اتفرد بتحويدها الانسان 
عن سائر الحيوان » يرجع الفضل فى نشأة اللغة » ونشأة الكتابة» 
وق اطراد ارتقائهبا » من يدابات سيطة : سادجة : الى أذوات 
شارقت الاتقانقعصر نا الحاضرء بل أنه الى هذه الملكة التىوهيها 
الله الانسان » يرجع الفضل فالتعليم والاتقان ء فاته » من 
أجل تحجويد التقليد » لابد من استيعان الأشياء المراد تقليدها 
اسشعانا عقليا كاملا 4 ثم لايدمن التناسق ين أدوات التقليد. 
وبين العقل » سواء كانت أذواتالتقليد. اليدين ‏ أو الرأس » أو 
الوجه ؛ أو العينين + والى هذاالجهود المسذول فى تناسق 
حركات التقليد يرجع الفضل فتوحيد العقل والجسد ٠‏ وهو 


ب 114 سا 


توحيد لم مكتمل بعد ولا يزاليطردء 

ومع أن الحاجة الى الكتابةظهرت فى تفس اللوقت مم الحاجة 
الضرورة - ولقد أغنت الاشارةعنها الى ردح طويل . ولقد 
ندأت الكتابة برسم الأشياء :والحيوان المراد التعبير عنها؛: 
ولقد كان رسم صورة" الحيوان من مراسيم الصيد » وهى مراسيم 
تتصيل بالعقيدة والعادة ع فكأنالصياد كان -- أنه محرلل 
«الحبوان ى الصيد » حين بحرز صورته فى كيفه الذى سيم فيه ٠‏ 
وذلك للصلة التى اعتقدها نين الصبورة والروح * 

م تطور الفهم فآصبحالفنان يجتزى» برسم جزء معين 
رسية كله ٠‏ 3 اطرد التطور فى تبسيط صور الأشياء والأحياء 
حتى حاءت الحروف الأأحدنة الحاضرة اق سحيق الآماد 5 
وبعد تطور بطىء ء طويل .٠‏ 

وعدد مح وف التهحى يختلف قف اللغات الختلفة 4 وهو فى لغتما 
ثُماية وعشرون حرفا ؛ أولهيا الألف وكخرها العين © وهيى 

واذ دفمت الضرورة ال ىاللغة » دفمت أيضا الى الحساب؛ 
وقد نش الحساب نشأة ساذحة و دداشة أيضا 3 وأعان عليه 3 


ل 


و نعثه ف الذفن » أصايم اليدين والقددين ؛ فانها ظاهرة تعث 
على التأمل » والتعحى : ولقد كان العدد ع ولا يزال ؛ بمارس 
على أصايم اليدين » وهذا من الأسباب التى جملت العشرة 
تتخذ أساسا للعد + ولم تظهمر الأرقام التى نعرفها الآن الا بعد 
زمن طويل من التطور من الصور البدائية للأعداد ٠‏ ولقرينة الرمزءه 
والاشارة ونفل السارة 3 التى ترمط بين اللعة والحسابد 
استعملت أحرف الهجاء بدلا من الأرقام مغد زمن متقادم » كما 
عو مواق ف الأرقام الرومانية؛وهم قد كانوا مسبوقين الىذلك. 
باليونائيين ٠‏ ولقد سرى هذاالاستعمال الى اللغة العرية »ع 
فجعلت الأحرف التسعة الأولىلتنبوب عن الآحاد التسعة » 
والحرف العاشر وما بعده بدلعلى العقود : الى الحرف الثامن 
عشر » ومن الحرف التاسع عشر والى الثامن والعشرين تدل على 
اللئات » فاصبح يذلك الرقوالمقابل لنهاية الأبجدية الألف : 
وهذا هو الذى جعلنا تقول أناللغة العرية أكبل اللغات :وذلك. 
نا للرقم 2 ألف 6 من قيمة روحية< وان يوما عند ربك كألف سنة 
مما تعدون » أو حين يقول « اناأنزلناه فى ليلة القدر ييدِ وما 
أدراك ما ليلة القدر يه ليلةالقدر خين من ألف شهر »6 وغى 
تعنى ألف عام ٠‏ وحين يقول «من الله ذى المعارج به تصرج 
الملائكة والروح اليه ف يوم كانمقداره تخمسين ألف سنة »مه 
والقرآن كله ذو شكل هرهى ٠٠له‏ قاعدة » وله قمةء وهو نفاوت. 
فين القاعدة والقمة فى معان تدق كلما ارتقت نحو القمة + فهو 
تفاوت بين حسن وأحسن + وفقمة القرآن الحروف الهجائية 


- 


التى افتتحت بها السور ؛ وهذهالحروف » فا ذاتها » ذات شكل 
طرهى أشا ع6 تفاوت نان قاعدةوقية 0 فالحهروف على ثارث 


الحروف الرقمية ؛ والحروف الصوتية» والحروف الفكريةه 
فالحروف الرقسة هى الثبانيةوالعشرون المعروفة » ومنها تألف 
الكلام الظاهر : والحروفالصوتية لا حصر لها » وهى ع 
المسدوع منها » وغير المسموع بالحاسة ء تؤلف الخواطر التى 
تجيش ف العقل الواعى * وأماالحروف الفكرية فهى ملكوت 
كل شىء » وهى كلمات الله التىقال عنها » جل من قائل < قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ريىلنفد البحر قبل ان تنفد كلمات 
ربى ء ولو جثنا يمثله مددا »6 .ومن هذه الحروف الفكرية 
"تتكون الخواطر المستكنة فى العقل البامشن ه وق سوندائه 
الحقيقة الازلية » وعلى حبواشيه الدين ٠‏ والى الحروف 
الرقمية » والحروف الصوتة ؛والحروف الفكرية » الاشارة 
وله تعالى ا وان تجهر بالقول عفأنه يعلم السر » واخفى »فالقول 
المجهوربه يقابل الحروف الرقمية؛والسر شابل الحروف الصوتية ؛ 
وأما الحروف الفكرية فيقابلهاة سر السر » وهو المعير عله 
بكلمة « وأخفى 6 ومن هذ والحروف الفكرية ما لا صمسع 
الا بالحاسة السابعة ٠‏ 

والى هذه المراتب الثلاثأ.ضا الاشارة وله تمالى 
د وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا 6 وهى آية 


- 1790 ب 


فى الجمرءعءوف السر » أى ف القول باللسان وفى الخواطر ؛ 
واما سر السر فأن فيه قوله تعالى ا وعنت الوجوه للحى القيوم 
وقد خاب من حمل ظلما ». »والظلم هنا الشرك الخفى : وهو 
الكبت الذى به انقسمت الشخصية اليشرية الى عقل واع؛ 
وعمل باطن »؛ بينهسا تضادوتعارض ٠‏ 

ولقد تحدثنا عن الكبتفيما سلف من هذا الكتاب موقلنا 
انه عمل الخوف ٠‏ وقلنا ان الحرية الفردية المطلقة تتطاب 
الحرية من الخوف + ومن أجل الحرية من الخوف : على اطلاقه: 
وجب تنظيم المجتمع على صورةتؤمن الفرد من الخسوف على 
الرزق » والخوف من تسلطالحاكم ؛ والخوف من تعنت 
الرأى العام . ثم وجب اعطاءالفرد فكرة متكاملة عن علاقته 
بالسئة ؛ وعن حقيقة السئة التىعاش فيها أسلافه ؛ والتى لا يزال 
يعيش فيها هبو » حتى يستطيعآن يتحرر من العقد النفسية التى 
ترسبت فى عقله الباطن » وورثهاصاغرا عن كابر » فى سحيق 
الأماد ٠‏ 


ولفد تحدثنا عن اسلوبالقرآن العكسى : فا تعليم. 
الانسان » والطردى عوذلك على غرار الآ الكريمة 8 سترهمم 
آياتنا فى الآفاق وفى اتفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » أو لم يكف 
يربك أنه على كل شىء شهيد؟»٠‏ وقلنا ان هذا يعتى فى السلوك 
ان السالك بجساهد ف ترك مخالفات الأعمال : وان 
للنفس فى تلك المرحلة بمخالفات اللسان » كتدريج لها » فأن هبو 

- 


استقامت له المجاهدة ىف هصذهالمرتبة ؛ زحف الى ترك مخالفات 
اللسان ؛ وان ترك للنفس سعة ءفى هذه. المرحلة ؛ فى مخالفة 
الخواطر فى العقل الواعى ؛ بآأنسمح بجولان الخبواطر الشريرة 
فيه » وذلك أيضا تدريج للنفسء ثم ان هو .استقامت له المجاهدة ع 
فى هذه المرتبة أيضا » اتتقل الى تحريم جيشان اللخواطر فق 
العقل الواعى » وهكذا الى انيصل الى تنقية خواطر العقل 
الباطن؛وبومئد -3 ساذمةالقلى»فيرى ف صفوها الله العظيم 1 
وسدأ من هناك الاسلوبالطردىف التعليم + ويكون السالكههنا 
قْ سلام مع نفسه ومع ربه؛ومع الأحياء » والاشباء ء*وهذا عمو 
الاسلام فى قمة وهو الذى أمرالله تبارك وتمالى المؤمنين به 
حين قال < بأيها الذين آمنواادخلووا فى السلم كافة ء ولا 
تشعوا خطوات الشيطان » انهلكم عدوميين © فالسلم هنا هو 
السلام » وهو الاسلام فى قمة * 


أمة المؤمنين 

قلنا لقد حاء القرآن مقسها من الامان والاسلام ع 
كما جاء انزاله مقسما بين فدئى ومكى » وكان المكى سابتقا على 
المدنى » وبعبارة اخرى » بدىء بدعوة الناس الى الاسلام فلما 
لم يطيقوه ؛ وظهر ظهورا عمليا قصورهم عن شأوه » نزل عنه 
الى ما يطيقون + والظهور العملىححة قاطعة على الناس »؛ وعو 
المعنى بشو لهتعالى»« و لتباو نكم حتى نعلم المجاهدينمتكمءوالصا نرإن »> 
ونبلو اخباركم +» حتى تعلم علم تجربة لكم »وال فآن علم الله غير 

]1 سس 


حادث » و 5 المجاهدين 4 يعنى الجهاد الاكبر » وهو محاهدة 
النفس 6 هم والصمابرين 1 يعنى الصابر ينعن الله»دو نيال و أخبا ركي. 
يعنى نستخرج خواطركم المكبوتةف العقل الباطن ‏ ف سرسركمء 

والايات الدالةعلى النزولمن اوج الاسلام » الى مرتبةة. 
الابسان كثيرة » نذكر منها قولهتعالى « يأيها الذين 1منوا اتقوا 
الله حق تفاته » ولا تموتن الاواتتم مسلمون » فلما قالوا آينا 
ستطيع ان يتقى الله حق تقاته ؟نزل قوله تعالى « فأتقوا الله ما 
استطت 4 واسمعوا » واطيعوا »وأتفقوا خيرا لاتفسكم ع ومن 
يرق شحعح نفسه فأولئك هم لمفلحون 6 ٠‏ 

ولا نزل قوله تعالى «الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم »* 
اولئك لهم الأمن وهم مهتدون » شق على الناس فقالوا : بارسول. 
الله اينا لا يظلم تفسه ؟ ققال« انه ليس الذى تعنون » ألم 
تسمعوا ما قال العبد الصالح؟( يابنى لا تشرك بالله ءان الشرك 
لظلم عظيم ) انما هو الشرك »فسرى عنهم ع لأنهم علموا انهم 
لم يشركوا مذ آمثوا ٠٠‏ والحقان المعصبوم ا لهم الاية ف 
مستبوى المؤمن ٠+‏ وهو بعلم ان تفسيرها ق مستوى المسلم. 
فوق طاقتهم » ذلك بان « الظلم » فالآية يمنى الشرك الخفى على 
نحو ما وردف]آية سر السرهوعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب. 
من حمل ظلما » وقد وردت الاشارة اليها ٠‏ 


ولقد قبل انه لما ول قوله تعالى < الذين آمنوا ولم لبسوا 
ايمانهم بظلم » اولئك لهم الأمنوهءم مهتدون » قال النبى 
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د« قشل لى. انت منهم 6 والنى ليس من الممنين » وائما هو اول 
المسلمين : « قل ان صلاتى »ونسكى ء ومحياى » ومماتى ع 
لله رب العالمين ينه لاشربك لهءوبذلك أمرت » وانا أول 
المسلبين 6 + 

وقلنا أن أمة الرسالةالأولى هىه امو منون» ٠والقرآن»‏ 
حين يسمى المسلمين فى عهدموبى بهودا أو « الذين هادوا»ع 
وفسمن المسليين على عهد عبىة تصارى 6 نسميهم ؛ على عهد 
ال عهث المحمدىق الأول 6< المؤّمنين » أو 28 الذين آمثوا ي 
أسبعه شول « ان الذين آمنوا يوالذين هادوا » والنلصارى »؛ 
والصابئين » من آمن بالله واليوعالآخر » وعمل صالحا » فلهم 
أجرهم عند ربهم ؛ ولا خوف عليهن ولا هم نحزنون 6 وأسمعه 
شول « ان الذين آمنوا » والذين هادواء والصابئون » والتنصارى؛ 
من آمن بالله » واليوم الآخر »وعمل صالحا » فلا خوف عليهم ؛ 
ولا هم يحزئون © وهناك آئةهى آية ف بان ما تحن بصدده ع 
وذلك حين شول <« نأبها الذينآمنوا آمنوا الله ء ورسوله ع 
والكتاب الذى نزل على رسوله »والكتاب الذى أنزل من قبل © 
ومن تكقر بالله ؛ وملاتكته #وكتبه » ورسله ؛ واليوم الآخر » 
قفد ضل خضلالا سعدا » فهو يسميهم < الذين آمثوا. » عشم 
يندبهم الى الايمان ٠‏ 

ان كل من له بصر بالمعانىاذا قرا قوله تعالى « يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حقتفاته » ولا تموتن الا واتتم 


4]1؛4ا 


مسلمون » ثم قوله تمالى< فاتقوا الله ما استطعتم ؛ 
واسمعوا » وأطيعوا » واتفقواخيرا لأ نفسكم ؛ دمن برق شح 
تفسه فأولئك هم المفلحون » على أن هناك معنيين : معنى أصليا 
ومعنى فرعيا + وائيا المراد وف المكان الأولء المعنى الأصلى ٠‏ 
واذ أملت الضرورة تأجيله 4انتقل العمل الى المعنى الفرعى » 
ريشما يتم التحول ؛ من الفرعالى الاصل » بتهيؤ الظرف 
المناسب لذلك + والظارف المناسبهو الزمن الذى ينضج به 
الاستعداد اللشرى » المردى والجماعى ؛ وتتسع الطاقة ٠‏ والى 
قص. الاستعداد هذا يرجعالسبب ف تأجيل أصول الدين 
والعمل بالفروع ٠٠‏ واليكبيان ذلك  :‏ 

الجهماد ليسس أصلا فى الاسلام 

الأضل ف الاسلام: ان كل إنسان حي : الى أن يظه, ؛ 
عمليا » عجزه عن التزام واجبالحرية ء ذلك بأن الحرية حق 
طبيعى؛يقابلهواجب واجبالأداءءوهو حسن التصرف ف الحرية ٠‏ 
فاذا ظهر عجز الحسر عن التزام واجب الحرية صودرت حريته : 
عندئد ؛ شائون دستورى :والقانون الدستورى : كبا سلفت 
الى ذلك الاشارة » هو القازونالذى يوفق بين حاحة الفرد الى 
الحرية الفردية المطلقة ؛ وحاجة الحماعة الى العدالة الاجتماعة 
الشاملة » وقد قررئا آنا انذلك هو قازون المعاوضة ٠‏ 


هذا الاأصل هطو أصيل الاصبولءو لاوقاءيه بدك تالدعرة 


الى الاسلام بآآبات الاسماح #وذلك فى مكة »؛ حيث نزلت«أدع 
الى سييل ربك بالحكمة هوالموعظه الحسئة » وجادلهى بالتى 
هى أحسن ؛ ان ربك هو أعلي بسن ضل عن سبيله » وهو أعلم 
بالممتدين » وأخواتها ؛ وهن ثثيررات » وقد ظل أمر الدعوة 
على ذلك ثنلات عشرة سنة غنزل أثناءها كثير من القرآن 
المعجز » وتخرج أثناءها م المدرسة الجديدة ؛ كثير من 
النماذج الصالحة » من الرجالوالنساء والصبيان ٠‏ وكان 
المسلمون الاولون كفون اذاهيعن المشر كين » وبحتملون الاذى» 
وشسون » فى صدق ومروءعق سبيل تقر الدين » يكل اطايب 
العيشى ؛ لا ضعفون ولايستكينون ٠٠٠‏ سيئون بالقول 
البليغ ؛ وبالنيوذج الصادق :واجب الناس » فى هذه الحياة » 
نحو ربهم ؛ باخلاص عبادتة »ونحو يعضهم ؛ بصلة الرحم » 
واصلاح ذات البين ٠.‏ 

الله سكاف وشاكق كول ونا حت اله والاسن إل 
ليعيدون » ولقد أعطانا من نعم العقل ؛ والحسد ؛ وأطاب 
العيش .ها سكتنا دن عسادته وعرفان فضله ء وشول « ان الله 
أمر بالعدل » والأحسان » واتاءدى القربى ؛ ونهى عن الفحشاء ؛ 
والمنكر ؛ والبغى » بعظكي لعلكي تذكرون » ويقول « ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق » نحن رزقكم واباهم » ولاثقريوا الفواحش 4مآ 
ظهر منها وما بطن » ولا تقتلواالنفس التى حرم الله الا بالحق » 
ذلك وصاكيبه ؛ لملكم تعقلون»م ٠٠‏ كل ذلك جاء به القراث قَْ 
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الدين الجديد ؛ وبلغه التبى وأصحابه ع بالقول » وبالسيرة »ع 
وفيه لأمر الئاس صلاح ولاح #قاذا أصر الناس ؛ بعد ذلك ع 
على عبادة الححر الذى ينحتون؛وعلى قطع الرحم » وقتل النفس » 
ووأد البنت ء فقدأساءوا التصرف حر :هم ؛ وعرضوها للمصادرةع 
ولم يكن هناك قانون لمصادرتهاء فلم يبق الا السيف » وكذلك 
صؤدرت .+ وبعد أن كان العمل بقوله تعالى « فذكر انما أنت 
مذكر يو لست عليهم بمسيطر »اتتقل الى قوله تعالى < الا من 
تولى وكصر هو فيعذيه اللهالعذاب الأكير »6 فكأنه قال أما 
من تولى وكفر فقد جملنا لكعليه السيطرة : فيعذيه الله بيدك 
العذاب الأصغر بالقتال ؛ ثم يعدبه العذاب الأكير بالنار + « ان 
الينا أيابهم ثم أن علينا حسابهم » واعتبرت الآان 
السابقتان منسوكتين بالآرتي التاليتين » وكذلك نسحت جميع 
آبات الاسماح » وهن الأصل عبآآبة السيف واخواتها ؛ وهن 
فرع أملته الملابسة الزمائية »وقصور الطاقة الثرية » يومئذء 
عن النووض بواجب الحرية ٠ومن‏ ههنا جاء حديث المعصوم 
حين قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى تشهدوا أن لا اله الا الله ع 
وأث محمدا رسول الله + قاذافعليوا ؛ عصموا منى دماعهم 
وأموالهم ه الا بحقها ؛ وأمرهي الى الله يم ء٠‏ 

وقدظن بعض علماءالمسلمين ان حروب الاسلام لم 
تكنالا دفاعية » وهذا خطأ قادهم اليه حرصهم على دقع قرية بعض 
لبي فق الذين زعموا آنالاسلام ائما استعمل السيف 
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لينتشر + والحق ان السيف انمااستعمل لمصادرة حرية أسىء 
استعمالها ؛ وقد تليث يذلك ثلاثة عشر عاما بدعو الى واضحة هن 
أمر الفرد » وأمر الجماعة » فلما لم ينهضوا بأعباء حريتهم » ولما 
لم يحسنوا التصرف فيها » نزع من أيديهم قيامهم بأمر أتسهم » 
وجعل النبى وصيا علليهى ؛ حتى يبلغوا سن الرشد ٠‏ فاذا دخلوا 
ووصلوا من رحمهم ما أمر يهأن يوصل » رفع عنهم السيف » 
وجعلت مصادرة حر نة المسى» الى القائون الحدد ع وكذلك جاء 
التشريع الاسلامى » ونشأ الحكومة الحديدة ٠‏ 

لم ,ستعمله كمدية الجزار ؛وائما استعمله كمبضع الطبيب : 
وكانت عنده الحكة الكاقية ؛والرحمة العاففة » والمعرفة 
الكافية م الى تجعله طبا يأدواء القلوب ٠.‏ ولقد قال 
والميزان » ليقوم الناس بالقسطهءوأنزلنا الحديد فيه بأس شديدءع 
ومنافعالناس ؛ ويعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » ان الله 
القواطع على صددق دعواهم وأنزلنا معهم الكتاب »© يعنى 
< لا اله الا الله » و «الميزان » يعنى الشريعة لوزن ما بين العبد 
والرب ؛ وما بين العبد والعيد :2 وليقوم الناس بالقسط » يعنى 
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ليعداوا ف المعاملة “وقوله«وأنزلنا الحديد » فيه بأس شديد» 
ومنافم للناس © يعنى وشرعنا.لقتال بالسيف فى مصادرة حرية 
من لا بحسن التصرف ف اللربة»حتى يرذة بأس السيف الى 
صبوابه » فيحرز يومئذ حريته «ويتفع وينتفع بحياته ٠.٠‏ هذا 
بالطبع الى ما للحديد من منافم أخرى يد تحتاج منا الى اشارة ٠‏ 
وقوله ‏ وليعلم الله من ينصرهورسله بالغيب » يعلم علم تجرية 
لكم ؛ لأن القتال كره للنفوس١+ليعلم‏ من يحتسل مكروه 
الحرب فق سيل الله لنصرةالمستضعفين » بأقامة القسط بين 
كل فرد وبين تفسه ؛ وبينه وبينالآخرين وقوله « ان الله قوى 
عزيز » «منى بالتقفوى الدى لايحتاج لنصرة ناصر » و« عزيز » 
يعنى لا ينال ما عنده الا به » وماعنده ى هذا المقام هو النصر » 
فكأنه يشير اشارة لطيفة الى قوله تعالى « ان تتصروا الله ينصركمه 
ويشبت أقدائكم » ان تنصرواالله بنصرة أنبيائه لاقامة القسطء 
يتصركم الله على تفسكيم + وهذابعتى » بعبارة أخرى » أن تنصروا 
الله فى الحهاد الأصغر ؛ ينع ركم فى الحهاد الأكير » حيث لا قوة 
لكم الا به ؛ ولا ناصر لكم الاهو + « ويشبت أقدامكى »6 يعنى 
يطمئن قلوبكي ٠‏ .وتثبيت الاقدام الحسيةغير مجحودفمقامالنصرة»ء 

ومن الحكمة فى ملل أدواءالقلوب أن تبداً الدعوة باللين ؛ 
وألا لحا الى الشدة الا حين لأيكون منها بد ؛ فآن الكى آخر 
الدواء + وما العذاب بالقتلبالسيف فى الديا الا طرف من 
عذاب الآخرة بالنلر » وليس لعذاب الآخرة موجب الا الكفرع 
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وكذلك الأمر فى القتال ٠٠‏ فآأنزهوور أضاف الى الكفر 
دعوة الى الكقر : وصبداعن سسل الله » فقد أصبح قتاله 
وكتله أوجب » والا فهو مقاتل تكفره لامحالة : قال تعالى < ان 
الذين كمروا نفقون أموالهم لبص دوا عن سبيل الله؛ 
فسينفقونها » ثم تكيون عليمه حسة ء ثم شلبوون ؛ والذين 
كفروا الى جهنم يحشرون ,د ليميز ألله الخبيث من الطيب » 
وبحعل الخبيث بعضه على بعش فير كمه جميعا ؛ فيجعله ىجهنم) 
أولئك هم الخاسرون يه قل للذين كفروا أن ينتهوا شفر لهم 
ما قد سلف : وأن سودوا فقدمضت سنة الأواين 03 وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ؛ ويكونالدين كله لله فأن اتنهوا 
فان الله بما يعملاون بصير » تأمل قوله تعالى « والذين كفروا الى 
جهنم يحشرون ليميز الله الخييث من الطيب »6 تحد ان موجب 
العذان هبو الكفر « ما شعل الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم ؟ 
وثان الله شاكرا عليما » ٠‏ وقوله « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 
على حتولا يتقو شرك ##ودموغالق الشرك »ومن عن سبل 
الايمان ٠‏ وقوله 2 ويكون الدين كله لله » هو غرض القتال 
الأصلى « وقشى ربك ألا تعندواالا اياه »6 ذلك أمر الله ٠‏ والله 
بالغ أمره ولو كره الكافرون ٠‏ 

وال تعالى ف موضع آخر « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ع 
ومكون الدين لله » فآن اتتهوا فلاعدوان الا علىالظالمين» والظالمون 
على مستودين : مستوى من يجعل الدين لغْينَ الله » ويصر على ذلك. 
ومستوى من يذعن لله بالطاعة ولكنه يتعدى على حقوق الناس» 
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وبحيف عليهم + وف الآآبة أمر بمعادرة حرية من يسىء التصرفه 
فى الحرية + وانما تكون المصادرة على مستوى الاساءة ء 
فللجاحدين قابون الحرب » وباس الحديد ٠‏ وللمعتدين على حقؤق 
الناس قانون. السلام » وفصل الحقوق ٠وهذاهومعتىقواهتعالى‏ 
فأن اتاهوا فلا عدوان الا علىالظالين » ٠‏ 


والتزول من المعنى الأصلى الى المعنى. الفرعى يمن النزول 
من نستتوى الاسلام الى مستوى الابمان » ومن ههنا يجب أن 
شهم قوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للئاس ما نزل اليهم ؛ 
ولعلهم تتفكرون» وله م وأ لتااليك الذكر » عنى القرآن كله 
مشتملا على الاصل_. الاسلام_والفرع ‏ الايمان ٠‏ وقوله 
د لتبين للناس ما نزل اليهم » يعنى لتفصل بالتشريع » وألوان 
التببين » للمؤمنين ما نزل الى مستواهم + قواه ولعلهيم 
تفكرون © يعئى لعل الفكر #أثناء العيل بالفروع 3 شودهم 
الى الأصل الذى لم يطيقوه أولامرهم ٠‏ وف ذلك اشارة بالغفة 
اللشضف الى السير ى مراقى الاسلام المختلفة : مبتدنما 
بالأسلام الأول ء صاعدا بوسائل الفكر الصاف ؛ والقول المسدد» 
والعدل المخلص + فأنه « الي هيصعد الكلم الطيب » والعمل, 
الصالح ترعة # * 


نخلص مما تقدم الى تقرير أمر هام جدا » وهو أن كثيرا من 
صور التشريع الذى بين. أيدينا الآن ليست مراد الاسلام 
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بالأصالة : وائما هى تنزل لملاسة الوقت والطاقة البشرية ء 


فالأصل فى الاسلام الحرية؛ ولكنه نزل على مجتمع الرق. 
فيه جزء هن النظاع الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وهو مجتمم 
د نهر عسليا أنه لا نحسن التصرف فى الحرية » مما أدى 
الى نزع قيام أفراده بأمر أتفسهم»وجعل ذلك الى وصى عليهم » 
وقد رأينا أن هذا ادى الىشرعيةااجهاد ٠‏ ومن أصول 
الجهاد فى سبيل الله أن يعرض الملمون على الكفار أن يدخلوا 
ف:الدين الجديد » فأن هوم قبموه ؛ والا فأن يعطوهم الجزية» 
ويعيشوا تحت حكومتهم ؛ مبقينعلى دينهم الأصلى » آمنين على 
أنفهم ٠‏ فأن هم آبوا عليهي هذه الخطة أيضا » حاربوهي, ٠‏ 
فاذا هزموهم أتخذوا منهم سباياءفزاد هؤلاء فى عدد الرقيق, 
السابق للدعوة الحديدة ٠‏ 

والحكمة فى الاسترقاق تقوم على قانون المعاوضة + فقَكأن 
الانسان عندما دعى ليكون عبدالله فأعرض » دل اعراضه هذا على. 
جهل يحتاج الى فترة مرانة » يستعد أثناءها لادخول » عن 
طواعية » فى العبودية لله » فجعل فى هذه الفترة عبدا للمظلوق. 
برس على الطاعة التى هى واجب العبد + والمعاوضة هنا ههى 
5 حين رفض أن نكون عبدالرب » وهو طليق » وأمكتبت. 
الهزدية منه جعل عيدا للعيد *حزاء وفاقا ٠‏ « ومن يعمل .. 


سدااة#ة] ب 


عتقال ذرة » شرأ ء بره » + 


وهكذا أضاف أسلوبالدعو الى الاإسلام » الذى 
اقتضتشه ملابيسة الوقت هوالمستوى البشرى : ألى الرق 
الموروث من عمسود الجاهليةالأولى ؛ رفا جديدا » ولم يكن 
من الممكن » بولا من الحكمة أن سطل التشريعم نظام الرق ع 
بجرة فلم » تمشيا مع الأاصر المطلوب فى الدين ؛ وانما تفتفى 
حاجة الأفراد المسترقين » ثم حاجةالجتمع ؛ الاجتماعيةء 
والأقتصادية » بالأبقاء على هذا النظام 6 مع العمل المستير على 
نطويره ؛ حتى بخرج كل مسترقء من ريقة الرق » الى باحة الحريةء 
وفترة التطوير هى فترة اتتقال » شّوى أثناءها الرقيق على القيام 
على رجليه ليكسي قُوته من الكدح المتروع 4 وسط مجتمع 
تمرن أنضا ؛ أثناء فترة الاتتقال»عاى ننظيم نفسه بصدورة لا تعتيد 
على استغلال الرقبق ء ذلك الاستغلال اليشع الذى يهدر 
كرامتهم ؛ وبضطهد آدميتهم ؛والذى كان حظهم التعس ابان 
الحاعلية ٠‏ 

وهكذا شرع الاسلام فىالرق » فجمل للرقيق حتوقا 
.وواجات » بعد أن كانت عليهم واجبات 4 8 ليست 3 حدوق ٠‏ 
ثم جعل الكفارات » والقرنات »سعتق الرقاب المرمنة ؛ السليمة ع 
النافعة + وأوجب مكاتبة العبدالصالح الذى يستطيع أن فدى 
'نفسه » وأن يعيش عيشة المواطن الصالح ٠‏ وهو فى أثناء ذلك 


864 نه 


بددو الى حسن معاملتهم فيقول المعصوم « خولكم أخوانكم 7 
وأكسوهم مما تلبسون » ٠‏ 


والأدل فى الاسلام شيوع المال بين عباد الله » فيأخذ كل,. 
حاحته : وهى زاد المسافر ٠‏ وذلك أمر بلتمس تطبيقه فى حياة 
المسلم الوحيد فى تلك الفترة ءوهو النبى ٠‏ ولكن الاسلام نزل 
على قوم لا قبل اهم بهء فلا يعر فون الا أن المال مالهم ٠‏ وهم 
لم تكن عليهم حكومة تجعل على مالهم هذا وظيفة يودونهاء 
ولذلك فقد شقت على تفوسهم الزكاة التى جعلت على أموالهم ؛ 
وكانت» لدى التحاق الثى بالرفيق الأعلى : السب المياشر 
فى الردة ٠‏ وف حقهم يقول تعالى ( انما الحياة الدنيا لعب ؛ ولهو » 
وان #منوا » وتقوا؛ ك, أجوركم ولا سالكم أموالكم 
لق ان سالكدوفا فيدفكم #تخلوا ع ودخرج أضغا نكم 0 
هأتتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله » فمنتكم من سخل » 
ومن سخل فائما سحل عن آقب4ن و الله الغنى » وأتتم الفقراء » وأن 
توبوا يستبدل قوما غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » قبوله د اثما 
الحياة الذنا لعب 6 واهو 6 بعثى فترة غقلة : وجهالة » لا تحتمل 
مسكولية الرجال ٠‏ وقوله « وأنترمنوا » يعنى بالله » ورسوله » 
دوتتقوا 6 يعنى العفر » والشرك والكبائر » « يرتكى أجوركم » 


١ ١‏ ل 


يعنى واب هذه الأعمال ٠.قوله‏ د ولا يألكعم أموالكم » 
بعنى كلها فى الصدقة » قوله وان سألكموها فيحفكم ه تخللوا » 
سكي أن يساألكهم فى الصدقة كل أموالكم تبخلبوا عن 
طاعة هذا الأمر الشاق على تفوسحم »؛ وقوله « ويخرج 
اضغاتكم » يعنى يظهر ما تنطوى علية صدوركم من حب المال ؛ 
وقطه الج كن السرك يي - تتولوا ستدل ذوما 
غيركم ؛ ثم لا يكبوزوا أمثالكم » فيه اشارة لطيفة جدا الى المسلمين 
الذين يجيئون بعد المؤمنين » ثي يكو نون خيرا منهم ء وهذا هو 
السسي الذى جمل تشر بعالاسلام فى الماأل دون حقيقة مراده » وذلك 
'تحفينا على الناس 0 وتدريحا اهم ؛ ودرء للمشقة عن تاوس 
أحشرت الشيح + وهكذا حاءت الزكاة ذات المقادير وجعلت ركنا 
تعيديا فى حتهم » وذلك بسحفى اللطف + يضاف الى الاعثبار 
مسبم اعتما, الس د الاشتراثية لم تكن قد 
شرفت على عالم بومئذ بعداء* 

78 المساواة بين الر دال والنساء ليس اصسلا 
فى الاسلام 

والأصل فى الاسلام المساواة التامة بين الرجال والنساءء 
ويلتمس ذلك ف المسئولية الفردية أمام الله » يوم الدين » حين تنصب 
«مبوازين الأعمال ٠‏ قال تعالى فذلك « ولاتزر وازرة وزرأخرى» 
وأن تدع مثقلة الى حنلها لايصل منه شىء ؛ ولو كان ذا 
كرفى ؛ ائما تنذر الذين تحشون ربهم بالغيب»وأقاموا الصلاة ومن 


تزكىفانيا نز كى لنفسه ؛ والىالله المصور,» وقال تعالى «اليوتجرى, 
كل نفس يما كسيت » لاظلم اليوم»ان الله سريع الحساب » وقال 
قعالي: ذ كل تس بيبأ كسيت رهيتة» ولكن الاسلام نزل » حين 
نزل؛علىقوم يدافنبون البنتحية خبوف العار الذى تجره عليمم 
اذا عحزوا عن حماتها فسبيت مأو فرارا من مؤؤوتتها اذا أجدبت 
الأرض © وضاق الرزق : قالتعالى عنهم 2 واذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظال وجهه مسودا وهو كظيم 4د يتوارى من الوم من 
' سبوء ما بشر به » أيسسكه على هون ء أم يدسه فى التراب ؟ ألا 
ساء ما يحكدون 6 ومن ههنا لم يكن المجتمع مستعدا ء ولا كانت 
: المرأة مستعدة ليشرع الاسلام لحقوقها فى مستهوى ما يريد بها 
من الخير ؛ وكان لابد من فترةا تقال أيضا ,تطور ف أثناتها 
الرجال والنساء » أفرادا “ويتطورالمجتمع أيضا ٠‏ وهكذا جاء 
التشريع ليجعل المرأة على النصف من الرجل ف الميراث » وعلى 
: النصف منه فى الشهادة ٠‏ وعلىالمرأة الخضوع للرجل ؛ أبا وأخا 
وزوحا +٠‏ « الرجال قبواموزنعلى النساء يما فضشل الله 
: بعضهم على بعض »؛ وبما اتفتقوامن اموالهم 6 والحق » ان ىق 
هذا التشريع قدزة بالمرأة كبورة ؛بالمقارنة الى حظها سابقا »ولكنه» 
مع ذلك » دون مراد الدين بها ٠‏ 


ْ تعدد الأزوحمات لبس أصلا فى الاسلام 
والاصل 1 الاسلام انالمرأة كفاءة للرجل قْ الزواج 3 


-6ا0 | لكك 


فالرجل كله للمرأة كلها ؛ بلا مهر يدفعه » ولا طلاق يقع بينهما ٠‏ 
وينتمس منم التعدد فى قولهتعالى « فان خفتم الا تمدلوا 
فواحدة 6 وق وله تعالى « وان تستطيعوا أن تعدلوا دين النساء 
ولو حرصتم » ٠ويلتمس‏ منع الطلاق ى قولة المعصبرم «أبغض 
الحلال الى اللهالطلاق»والاشارة اللطيفة ان ما يبغضه الله لايد 
مائعه ؛ حين يصير المنع مسكنا » وعمليا + فآن الله بالغ أمره ٠+‏ 


تمل تمن شراء المرآأة 3 حاين ثانت اتيا تزوج عن طررقمسن 
ثلاثة طرق ٠٠‏ أما ان تسبى » أو تختطف »؛ أو نشترى : فهو يذلك 
من مخحافات عمد هوانها تلى الناس ء وما شغي له ان يدخل 
التطى ٠+‏ 

ولد تزل الأسلام 3 أولمانزل 0 على مجتمع م تكن هد 
للمرأة كرامة » على نحو ما رأينا آنا + وانما كانت تعامل معاملة 
تسلكها فى عداد الرقيق +٠‏ ولم تكن العلاقة الزروجة قروم على 
زوجات » والعشرين ؛ بتو لدهن: و ستغل عملهن ٠‏ 

وهنالظاهرة أخرى وجدها الاسلام قْ ذلك المجتمع وهى ان 
عدد النساء كان شوق عدد الرجال ء لا كانت تآكل الحروب 


81ت 


منهمء فشرع الاسلام فى تقبيد الافراط فى التعدد » ولكنه 
لم بر أن شفز بالناس الى زواج الواحدة » لأن ذلك لا ستقيم 
له فى ذلك المجتمع. الذى مردعلى الأفراط فى التعدد » ولانه 
رأى لأن يتكون للمرأة ربعرجل »؛ بعفها ء ويحبيهاء 
ويغذوها » خيرمن أنتكوزعانسا تتعرض لعاديات الأيام وهى 
مندوحة الذيل ٠‏ وكذلك قيدتعدد الزوجات بأربع » فقال عز 
من قائل « فاتكحوا ما طاب لكم من التساء » مثنى» وثلاث ورباع: 
فان خنتم ألا تعدلوا فواحدة »وف موضم آخر ترد اشارة غاية 
فاللطف تحدثمنا عن صعوبة العدل بين النساءء وذلك حين قال 
تعالى « ولن تستطيعوا أزتعدلوابين النساء » ولو حرصتم » فلا 
تمياوا كلالمبل فتذروها كامعلقة»وآن تصلحوا » وتتققوا ع فآن الله 
كان غفورا رحيما » نزل من مستوى العدل الذى هومطلوب 
الدين » والذى لم يكن وقنه »بالنسبة للمجتمع » وبالنسبة 
للفرد » من رجل ؛ وامرأة » قدحان بومئذ » الى مستوى العدل 
فى الشربعة » فاعقب قوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصتم »© وله « فلاتسلوا كلالميل فتذروها كالمعلقة» 
وذلك أصبح معنى العدل هنا قتصر على العدل المادى .. ول؟ 
بتناول ميل القلوب » ولولا هذا التجاوز لما أصبح تشريع التعدد 
ممكنا ء وهو ؛ ف واقع الأمر ؛ تشريع ضرورى » وبخاصة لتلك 
الئترة من حباة المحتمع المؤمن * 


لب 188 ب 


.وطبيعة العدل هنا ألا يقيد الابما تقيد به الحرية ء لأنه هنا حق» 
يقايله واجب » فمن لا يمرف الواجب سلب الحق ٠‏ وكانت 
المرآة متخلفة كثير! » ولم تكن فى مستوى المساواة مع الرجل ؛ 
وفد تضافرت عدة عوامل لوضعهاذلك الوضع المتخلف , فجاء 
تقييد العدل فق حقها عدلا » فيهلها خدبة » ولمحتمعها خدمة .ء 
وبعتبر تشريع التعدد تشريع فترةانتقال الى فجر المساواة الثتامة 
بين الرجال والنساء » ويومها يصبح العدل فى حتها يشسل 
العدل فى ميل القاوب » وهوالعتى بقوله « ولن تنستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» ويجىء بومئذ القيد من قبل قواه 
« فآن خفتم آلا تعدلوا فواحدة» وهكذا بشرع فى تحريم التعدد , 
الا لدى ضرورات بعينها تلجىءاليه » وينص عليها فى القانون ؛ 
وستآمر فيها الطرف المشروربهاه 
الطلاق لبس أصلا فى الاس._لام 

والأصل فى الاسلام ديمومة العلاقة الزوجية بين الزوجين ؛ 
ذلك بأن زوجتك انما هى صنو تفسك ٠‏ هى انبثاق تفسك عنك 
خارجك ٠‏ ه ىجماع آيات الآفاق لك فى مقاباة تفسك » على فحوى 
آنةء.ه «ستريهم آياتنا فى الآفاق ؛ وفى أنفسهم » حتى يتبين لمم 
أنه الحق » ولكنا لا نملك النور الذى به نختار فى الزواج تصفنا 
الآخر ؛ اختيارا صحيحا +٠‏ مثلئاقى ذلك شرب مئه مثل الأعمسى 


81 ب 


الذى يجلس وبين يديه «خوايير» بعضها مربع » وبعضها مستطيل» 
وبعصها متلت ؛ وبعضها ميروع ع وبعضها نصف دائرة » وبعضها 
قطاعات دائرة على أحجام مختلفة: وامامه سطح عليه ظ أخرام 3 
يناسب كل منها « خايورا » من «الخوابيي» التى بين يديه » فهو 
تحاول أل ضع الخانبور » المناسب ق ١‏ الخرم 1 المناسب 6 
فيتفق له ذلك حينا ؛ وبعييهأحيانا » بل قد يعجز عجرا تامأ 
عن التوفين التام بين 2 الخايور» و«الخرم» ٠‏ وفى الحق ؛ أن 
هدا المثل لا ينطبق تمام الانطباق على حالة اختيارنا الزوجة » بل 
أن الأعمى ؛ فى هذا المثل ء أقرى الى التوفيق » والتسديد ؛ من 
أحدنا وهو يمار ستجرية الاختيارهذه ٠‏ فاذا أخطا أحدنا فوضع 
« خابورا 6 نعف ذائرى فى «خرم » مربع ؛ مثلا » فانه بحتاج 
الى قفرصة ثائية ليعيد التحربة من جديد » وانما شرع الطلاق 
ليعطينا هذه الفرصة الثائية ٠‏ 

عندما سقط آدم بالخطيئة: وحواء ؛ وأخرجا من الجنة ع 
هبط كل منهما ؛ فى مكان ف الأرضء منع زلا عن صاحبه » وطفقا يبحثان 
: آدم عن حواء ء وحواء عن دم ع وبنعد لأى :6 وحد كدم 
حواء ء ولم يجدها ٠‏ ووجدت حواء آدم ؛ ولم تجده ٠‏ ومتسدك 
ذلك اليوم والى «ومنا هذا ؛ سحث كل آدم عن حوائه وتبحث 
كل حواء عن آدمها + وأبوا ب الضلال واسعة » وأبواب الرشاد 
حسيقة » ولكنا ع ولله الحمد » ف كل يوم نستقبل مزيدا من النور » 


ار 0 2 


به نضيق دائرة الضلال ؛ وتنداحداثرة الرشاد .٠‏ ونور الأيبان لا 
يكفى ‏ وهو لم يكف المؤمنينمن قبل لتمام التسديد فى 
الاختيار + فاذا أتم الله ثوره ؛فأشرقت شمس الاسلام » فيومئذ 
لاقع خطا فى الاختيار » ممايحتاج الى التصحيح بتشريع 
الطلاق ؛ فالنظائر قد انه سار +* والشكول شت 
الى الشكبول ٠٠‏ « قد على كل أناس مشريهم 6 ١ء‏ فالزواج 3 
الاسلام علاقة أزلية ساق ةللاره واج فى الشريعة » وما الزواج 
فل الشرعة الا محاولة للوصول لتلك العلاقة اللتى كانت مين 
آدم وحواء ؛ حين أخذت حواءمن آدم « يآيهما الئاس اتقوا 
ربكم الذى خلقكم من تمس واحدة » وخلق منها زوجها »وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء عواتقوا الله الذين تساءلون به» 
والأرحام ء أن الله كان عليكم رقيبا »6 وما الطلاق الا فرصة 
الخطا التى أتيحت للشريكينليتحلما » فيستغنيا عن الخطا » 
فتسقط فى حقهما شريعة الطلاق بعدم الحاجة اليها ٠‏ 
الخماب لبسى آصلا فى الاسلام 

والأصل فى الاسلام السفور +٠‏ لأن مراد الاسلام العقة ٠.ه‏ 
وهو يربدها عفة تقوم فى صدور النساء والرجال ؛ لا عفة مضروبة 
بالياب المقفول» والوبالمسدولء ولكن ليس الى هذه العفة 
العالية من سبيل الا عن طريق التربية والتقويم ٠‏ وهذه تحتاج 
الى فترة اتتقال لا تتحقق آثناءهاالمفة الا عن طريق الحجاب » 


سارت أ عن 


وكدلك شرع الححاب فكآن الأصل هأ كان عليه آدم وحدواء 
قبل أن يزلا : « ويا آدم أسكنانت وزوجك الحنة » فكلا من 
حيث شتتما ؛ ولا تقريا هده الشحرة فتكو نا من الظالمين ص 
فوسوس هما الشيطان ليبدى لهدما ما وورى عنهما من سو ] تهماء 
وقال مانهاكمار كماع نهذهالشحرة ألا أن تكونا ملكين ؛ أو تكو نا 
من الخالدين يِِدِ وقاسمهما ائىلكما من الناصحين يد فدلاهما 
بغرور » فلما ذ قا الشحرة بدت لهما سوآتهما » وطفقا بخصفان 
عليهما من ورق الحنة ؛ وناداهما ربهما. : ألم أنهمكما عن تلكمسا 
الشجرة غ؛ وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين ؟ يد قالا رنا 
ظلمنا أتفسنا » وان لم تغفر لثا » وترحمنا » لتكونن من الخاسرين 
قال اهبطوا » بعضكم لبعضى عدو ء ولكم ف الأأرض مستقر» 
ومتاع الى حين ين قال فيهاتحيون ؛ وفيها تموتون ؛ ومتها 
تخرجون 4 يا بنى آدم قدأنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سبوءاتكم ؛ ورشاء ولباس التقوى » ذلك خير » ذلك من 
آيات الله » لعلهم يذكرون ‏ يابنى آدم لا فتنتكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة »ينزع عنهما لباسهما » ليريهما 
سوآتهماء انه يراكم » هو وقبيله » من -حيث لا ترونهم ع 
انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » قوله «ليبدىلهما» 
سنى لظهر لهما ++ قوله 2 ماوورى عنهما » عنى ما غطى عنهما 
بلياس النور +٠‏ 5 هن سوآتهما» من عو راتهما ++ قوله 3 فدلاهما 


ا ١‏ كك 


تغرور »6 تصحهما ساطل ؛وكذب » حتى تتورطا فى الخطئة» 
فلما سقطا 2 بدت لهما سوآتهماء وطفقا يخصفان عليهبا من ورق 
الجنة 6 فأخذا يستران عوراتهما بورق التين » .ومن «ومئذ بدأ 
الحجاب ٠‏ فهو تنيجة الخطيئة غوسيلازمها حتى يزول نزوالها : 
ان شاء الله + وفى ذلك قوله تعالى 2 با بنى آدم قد أنزنا عليكي 
لباسا يوارى سموآتكم 6 » وهويعنى قد خلقنا لكم » وفرضما] 
عليكم لبمن ثيابالقطن والصوف وغيرهما مما يوارى عوراتكم .. 
وقوله < ولباس التقوى 4 بعنى لباس التوحيد ؛ والعفة»و العصمة 
المودعة فقلوبكم » قوله «ذلك» يعنى لباس العفة « خير » من 
لياس القطن ++ « ذلك 4 يعتى لماص القطن ++ 28 من آبات اللهع 
من حكمته قل تشريعة وء وكل المعنى فى قوله تمالى 2 لعلهم 
يذكرون » ويعنى لعل الناس يذكرون حالة الطهر > والبراءة 

والعفة » التى كان عليها أمرهي قبل الخطئة ٠‏ فتكون منهم 
الرجعى ٠‏ والاية الأخيرة واضحةالدلالة على ما ذهينا اليه فى أمر 
الحجاب ٠.‏ والسفوز فالاسلام اصل لأنه حرية ٠٠‏ وقد 
اسلفنا القبول بآنه » فى الاسلام : الأصل ف كل انسان أنه حر الى 
اذ يسىء التصرف فى الحرية #كتصادر حربتهبقا نوندستورى٠*‏ 
وقد سلفت الاشارة الى القانونالدستورى ٠.‏ اقرأ ىق حكمة 
الحجاب قوله تعالى< و اللاتىيأتين الفاحشة من نساتكم فاستفهدوا 
عليهن أربعة ملكي فآن شهدوافاًمسكوهن قْ البيوث » حتى 


0لا ل 


شوفاهن الموت ؛ أو يجعل الله لمن سبيلا + » اذا نوفرت الأدلة 
على اعوجاج سلوكها بما لايرقى ألى الحد تصادر حريتها 
بحرمانها من حقها فحرية السقور: وتحبس ف الملزل « حتى 
توفامن الموت 6 ان لم بد مناحداهن انها قد اتتفعت بالعقوبة» 
وانها استقاست » مما يجعلماهرجوة لحسن التصرف ف السفوره 

فالححان عقوية حكيرمةعلى سوه التصرف ىق حرية 
النفية:: + هذا ف الأصزر الأسلامى ٠‏ ولكنه » فى التشريم 
الحاضر ؛ يمثل مصادرة مستمرةلحرية السفور ؛ لأن الشارع أراد 
به الى سد الدريعة ؛ حماية للقصرمن مسكوليهة باهظة ؛ وتقيلة ع 
لآ ينهض بها الممنون » وانمايئهمض بها المسلمون » وما 
ليؤلاء شرع ء 
الجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس أاصلا 
فى الاسلام 

وما يقال عن السفور 59 الاختلاط ؛ فان الأصل ى 
الاسلام المجتمع المختلط ع بينالرجال والتساء » ثم هو مجتمع 
سليعمنعيوب السلوكالتى افتبها المجتمعات المختلطةالحاضرة ٠‏ 

هذه جميعها مجرد أمثلةسيقت على سبيل اظهار الفرق 
ين الأصل والفرع » وللتدليلعلى أن الرسالة الأولى » انما 
هى تنزل عن الرسالة الشانية هلتناسب الوقت » ولتستوعب 
حاحة محجتبعه » ولتتلطف بالضعف البشرى يومئذ ٠‏ وفنها 
ف ذلك غناء ٠‏ 

ب 1١5١‏ ل 


الاب الساي 


اأرسالة الثانية 

الرسالة الثانية هى الاسلام؛ وقدمأ جملها المعصوم اجمالاءو لم بقع 
2 حقها التفصيل الا فى التشاريم المتداخلة بين الرسالة الأولى 
وسنها » كتشساريم العيادات ؛و كتشاريع الحدود » قال تعالى 
3 اليوم اكبلت لكم دنكي ؛ واتممت عليكم نعمتى » ورضبت 
لكم الاسلام دينا » هذا اليوميوم عرفة ء من حجة الوداع : 
فى السنة الشامنة من الهجرة »وقد كان .وم جمعة ٠‏ وهذه 
الآنة هى آخر ما نزل من القرآن ++ وهى قمة رسالات السماء ٠‏ 

وهو انما رضى لنا الاسلامدينا لنرضاه » فان أمرا لا ببدأ 
هن طرفه هبو ء لا يبدأ من طرفنا نحن ٠+‏ قال تعالئ:« ثم قاب 
عليهم ليتويوا © +٠‏ 

وقد طن كس هن الناس لن قوله تعالى « اليوم أكملت 
لكم دينكم » تعنى أن الاسلام كمل عند الناس ء واتنهى الىقمة 
كماله «ومئد ء وهؤلاء » حين شرأون قوله تعالى « وانئزاتا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزلاليهم » ستقدون أن تسين القرآن 
قد تم » وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأى 
5 فالقرآن لم سين منه بالتشريم؛ وبالتفسير ؛ الا الطرف الذى 
يناسب الوقت الذى جرى في هالتبيين ؛ ويناسب طاقة الناس ٠ه‏ 

والقراث ا تسكن أن لم تببينه * والاسلام ع كذلك : نه 

1ت 


سكن أن دكمل ٠‏ فالسير فى مضياره سير سرمدى «ان الدين 
عند الله الاسلام » و « عند » »هنا » ليست ظرف زمان » ولا 
هى ظلرف مكان » وائلنا هى خارج الزمان ؛ والمكان ٠.٠‏ 
فالسير بالقرآن فق مضمار الاسلام سير الى الله فى اطلاقهءء 
وهو بذلك لم يتم تبييئه » وإن:نتم » وانما قم انزاله بين دفتى 
المصحف ٠ء‏ تم انزاله » ولم نتم ثبيينه +٠‏ 

ومن ههنا ينهم الفرق بين 3 أنزلنا » و « تزل » من الآمية 
« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم > ولعلهم 
تفكرون 6 فان الفهم العام يعند العلماء ء انهنا مترادفتان ع 
وما هيا بذاك ٠.‏ و « مامق حملة « ما نزل اليهم » لا 
تمصود الئ الدثر » وائما تعودالى جزء من الذكر » شصسب 
ليد الس .القن قوفي ساعتين الرسالة الأول علد الما 
يكون متداخلا بنها وبين الرسالةالناية * 

وبحسن أن ذكر هناأن القرآن قد نزل مثائى ٠٠‏ وى 
ذلك يقول تعالى « الله نزل]حسن الحديث كتابا متشابها » مثانى » 
تفشعر منه جلود الذين بخفونربهم »ثم تلين جلودهم ع 
وقلوبهم الى ذكر الله » ذلك هدى الله يهدى له من شاء :6 ومن 
شلل الله فما له من هاد » ومعنى « متشابها 6 قائمة قرنة الشبه 
نن أسقله وأعلاه »6 وبين وحيه وثقاه » وين ظاهره وباطتهةاء 
ومعئى 3 مثائى 6 اثه ذو معثبين) معشين + معئى بعيد عند الرب ع 
ومعلشى قرب تنزل للعسد ءه والقرآن كله مثائى ٠٠‏ كل آبة 


بنه » وكل كلمة فيه » بل وكل حرف من كل كلية ٠٠‏ والسر ى 
ذلك أنه حديث صادر من الرب مخاطب به العيد ٠٠‏ والثبه الذى 
فيه هو الشبه الذى قام بين الربوالعيد » وعير عنه المعصوم 
بقوله « أن الله خلق آدم على صورته » وعبر عنه تبارك ونعالى 
د بأمها الناس أتقوا ربكم الذى خلقكي من نفس واحدة » وتلك 
الفسن الواعدة اقنااغن سه تارك وضالن +. 

فكلمة الاسلام » مثلا » لهامعنى قريب هو الذى عبر عنه 
القرآن بقوله تعالى د قالتالأعراب آمنا » قل لم تزرمنوا » 
ولكن قولبوا أسلمنا » ولما يدخل الايمان ف قلوبكي » ٠.٠.‏ وهذا 
هوالدى ابمتاة الاسلام الذولء وقلنا أنه لآ عبرة به عند الله ء 
وللاسلام معنى بعيدء وهوهركوز عند الله » حيث لا حبث 
++ وهو ببعناه العيد قد أشاراليه سيحائه وتعالى حين قال 
« بأنها الذين آمنوااتقرا الله حق تقاته » و لا تسوتن الا واتتم 
سلمون > ٠‏ ومعلوم أنه لا تقى الله حق تقاته الا الله » وهو 
من ثم » تهج معراج الى الله ذى المعارج ؛ فىفقام عزه : بالعبودية؛ 
والتذال : والاستسلام ٠‏ والعيودية لا تتناهى ٠٠‏ فهى 
كالرمومة تمايا *» والعبوديةالمطلقة لله تقتفى العلم المللق 
الله * وهذا لا يكون الا لله عزروجل « قل لا يلم من ى 
السسوات والأرض العيب الا الله 0 كالغيب هنا دعنئْ ' أله وه 
فكأنه قال :ع » لا يعلم الله الا اشم ولتقد تحدثنا فى رسالة الصلاة 


فت 1/14 عت 


كيف أن العبودية غى الحرية ممالا سبيل الى اعادته هنا ... 
خليرجع اليهء 

والاسلام انما كان نهمجمعراج الى مقام العبودية يفضل 
القرآان + وهو كتابه المسلك فومراقه ٠‏ وهذا التسلك هو 
ما من أجله أنزل القرآن » والىذلك الاشارة وله تعالى 3 ولقد 
يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر » ٠‏ وهو اثما يذكرنا 
بالعيودية التى أقررنا على اتفسنانيا » ثم نسيناها ؛ وذلك حيث 
قال تعالى عثا ه واذ أخد ربكمن بنى آدم : من ظلهورهم » 
ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهي» الست بربكم ؟ قالوا بلى ! 
شيدنا : أن تقولوا يوم القيامةانا كنا عن هذا غافلين بيد أو 
تقولوا » اننا أشرك آباؤنامنقبل » وكنا ذرية من بعدهم » 
أفتهلكنا يما فعل المبطلون يو و كذلك تفصل الآبات » ولعلهم 
يرجعون 6 لعلهم يرجعون الىالله بالعيودية والاستسلام *.٠‏ 
بالأسلام ٠‏ 

ولا كان القرآن هو منهاجالسلوك الى الله » « قلنا اهيطوا 
منها جميعا 6 كأما بأنيتكم منىهدى فمن تبع هداى فلا جوف 
عليهم ولا هم بحنزنون » ؛والقرآن هو هذا البدى ».فقد 
أصبح أوله عند الله » وآخرهعندنا + فأن نحن أحسنا السلوك 
ل مدارجه استرجعنا الفردوس الذى فقدناه بخظيئة آدم ع 
وارتقينا المراقى فى الاطلاق ٠ءقال‏ تعالى عن القرآن « ألم بد 

ب 158 سس 


ذلك الكتاب لا ربب فيه » هدى للمتفين» وقال عن المتقين الممتدين, 
بالقرآن « ان المتقين فى ,جنات » ونهر ء فى مقعذ صدق » عند مليك 
مقتدير » وهذه درجات : أولها الحنات ؛ ثم النهر » ثم مقعد 
الصدق ثم عند مليك مقتدر #وذلك « عند لا عند 6 و «رحيث. 
لآ حيث 6 ٠‏ وهذه الدرجان تتفاوت من الحنات الحسسة » 
وهى الفردوس المفقود بالخطيئة»الى المطلق فى اطلاقه » والى كل 
أولنك يهدى القركن » فهولا ستنفد ٠‏ « قل أو كان البحر 
مدادا لكلدات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريى ؛ ولو 
جئنا بمثله مددا » ومن أجل هذا فائه باطل » زعم هن زعم 
ان القرآن يملكن أن يستقعى تبيينه + ٠‏ ذلك بأن القرن. 
هو ذات الله ٠٠‏ وهذهوالذات تنزلت » سحض الفضل » 
الى مدارك العباد ليعرفوها :فكانت القرآن فىتتزلاته المختلفة: 
الذكر » والقرآكن » والفرقان ٠وفى‏ مئزلة الفرقان هذه اثصب. 
فى قوالس التعبسي العرببة #واستعملت هذه القوالب ابلمغ 
استعمال لتشير الى منزلتىالقرآن ؛ والذكر ٠‏ والقرآن 
انما انصب فى قوالب التعبير العربية لتتمكن نحن من الفهم عن 
الله +٠‏ قال تعالى فى ذلك : « اناجعلناه قرآنا عربيا 

تعقلون » ولقد ورطت هذهلاية : واخواتها كثيرا من علماء 
السلمين فى الخطأ » فظنوا اذالقرآن عربى بسعنى انه بسكن 
ان يستقصى فهمهمناللغة العربية»ومنمعرفة أساليها » وما عو 
بذاك » ولقد تحدثنا عن ذلكعند حدشنا عن السور اافتتحة: 


بأحرف التهجى ؛ فليراجع هناكء 

ولا كان الاسلام بمذاالسموق » فانه لم بتفق لأمة من 
الامم الى اليوم ٠‏ والامة المسليةلم تظهر بعد ء وهى مرجوة 
الاهور فى مقبل أيام البشرية ٠‏ وسيكون يوم ظهورها يوم الحج 
الأكبر : وهو اليوم الذى يتم فيه نحقيق الخطاب الرحمائى وله 
تعالى : « اليبوم اكملت لكم دنكم » واتممت عليكم نعمتى) 
ورضيت لكي الاسالام دنا » + 

ولقد كان محمد يومئٌ_ذطليعة المسلمين المقبلين ؛ وهو 
كأنما جاء لأمته ع امة المؤمنين »من المستقبل 6 فهو لم ,نكن منهي 
فقد كان المسلم الوحيد بينههى< قل أن صلاتى » ونسكى ع 
ومحباى »؛ ومماتى ‏ لله رب العالمين د لا شرمك له » ويذلك 
امرت : وانا اول الملمين » «واقد كان ابوبكر » وهو ثانى 
اثنين » طليعة المؤمئين ٠+‏ وكان بينه وبين النبى أمد بعيد ٠‏ والى 
العلياية: الذين بحيئون فى مقتبل أيام البشرية » أشار حديث 
المعصوم ؛ حين قال : « واشوقاهلأخوانى الذين لما بأتيوا بعد ! » 
فقال أدوبكر 3 أولسنا اخوانك يارسبول الله ؟ » قال « بل انتم 
اصحابى ! » ثم قال ثانية:< واشوقاه لأخوانى الذين لما 
أتوا بعد ! » فقال أبو بكر:زأولسنا الخوانك ارسول الله ؟» 
قال لابل انتم اصحابى ! » فوقال ثالثة : « واثبوقاه لأخوانى 


ا 7 


الذين لما انوا يمد ! » #الواد من اخواناك يارس ول ال.؟ > 
قال « قوم يجيئون ىف آخر الزمان » للعامل منهم أجر سبعين 
متكم » قالوا 3 منا أم منهم ؟ قال < بل متكي » قالوا و لماذاك 
قال < لانكم تجدون على الخيرأعوانا ولا يجدون على الخهر 
أعزواتنا © 
السلمون 

السلمون كامة لم يجين وابعد » ولقد تنبا الممصوم, 
بمجيثئهى فى آخر الزمان » وذلك حين سلغ الكتاب أجله ؛ وبجىء 
موعود الله تعالى فى قبوله 2 ومن يبت غير الاسلام دينا فلن تقبل 
منه» وهو الآخرة من الخاسرين» ويومئذ ,يدخل الناس فى الدين 
كافة » ولا نحدون عن ذلكمتصرفا » لأن جميع المشاكل لا 
تجد حلها الا فيه ء وما نرى الاان الأرض اخذت تتهياً لظهور 
شرسة المسلمين التى بها تكو نالمدنية الجديدة ؛ وما بدون 
امد نية الحديدة للناس خادص من افادس البعلم الاجتساعية 
المعاصرة ٠٠‏ وذلك أسر سلنفت الاشارة اليه وصدرهذه الرسالة» 
حيث قلنا ان الانسائية كلها عفى هذه الآونة » فى الته» وقد 
ضل سعى المدئية الغربية كواستعلن أفلاسها » وأصبحت 
قضايا الدسمقراطية » والاشتراكية» والحرية الفردية » تتطلب 
الحلول » وتلح فى الطلب » ولابجىء » الحل الا من تلقيسم 
المدئية الغربية ٠‏ أو قل » اذأردت الدقة + الحضارة الغرسة 


"!ا هب 


ل بروح جديد 6 هى روح الاسلام 4 واثيا رشح الاسادم 

لهذا المقام مقدرته على حل الأشكال القائم بين الفرد 

والحماعة ؛ وبين الفرد والكون .وهو أمر أسلفنا فى تفصيله 
56 


وما ينبغى أن يلتبس اسه المسلمين المعنيين هنا » مع الأسم 
التقليدى الذى تتسمى به الأمةالحاضرة ٠‏ فاثنا قد أسلفنا القول 
بأنها لم تنسم بهذا الاسم الامن الأسلام الأول » والا فهى 
الأمة المؤّمنة * كبا من أمة من الأمم السوالف تستبحق هذا 
الأسم ٠‏ وكل ما ذكر عن الأميمن اسلام فاتا هو الاسلام 
الأول ٠‏ ألا ما كان من أمرطلائع البشرية » فأنه الاسلام 
الأخيرء أو قل هو درحة فى الاسلام الأخي » فما الاسام 
الأحوين غابة فتبلغ ٠‏ وهم بذلك طلائع الأمة المسلمة التى لم تجىء 
الى البوع +٠‏ قال تعالى فى ذلك٠.٠‏ 3 واذ يرفع ابراهيم القواعد 
من البيت » واسماعيل » ربنا تقبلمنا انك أنت السميع العليم د 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ؛ ومن ذرتنا أمة مسلمة لك » وأرنا 
مناسكنا » وتب علينا ؛ أنلك أنت التواب الرحيم ريا وابعث 
شيهم رسول" منهم تلو عليهمم آداتكءو يعلمهم الكتاب؛والمكمة» 
ويزكيهم ء انك أنت المزيز الحكيم يه ومن برغب عن ملة 
'براهيم الا من سفه نفسه » ولقداصطفيئاه فى الدياء وانه فى 
الآخرة أن الصالحين بن اذ قالله ربه اسلم ؛ قال أسلمت ارب 


ايها ب 


العالمين بده ووصى يها ابراهيع بنيه ». ويعقوب » يا بنى ان الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون نا أم كنتم 
شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبيدون من, 
بعدى 8 قالوا تعبد الهك والهآبائك ء ابراهيم » واسماعيل ؛ 
واسحق ؛ الها واحدا » ونحن ل همسلمسون » ++ قوله 3 رنا 
واجعلنا مسلمين لك » يعنى الاسلام الأخير ؛ وقد كانا 
مسلمين من ذلك الطراز ء» وأماةوله « ومن ذرتتا أمة مسلمة. 
لك » فآنه بعنى » ى المدى القريب ء أمة مسلمة على مستوى. 
الاسلام الأول ؛ ثم تداعى بها الترقى » والتطور حتى تبلغ » 
قْ المدى البعيد » مراقى الاسلام الأخير ٠‏ وقد استحيب. 
لهما فى ذلك ٠+‏ قوله « ووصى بها ابراهيم بنيه » يعنى وصاهم 
بالكلمة وهى « لا اله الا الله » وكذلك وصاهي يعوب ٠‏ يا 
نى ! ان الله اصطفى لكم الدين عفلا تموتن الآ واتتم مسلمون » 
يعنى فلا تمسوئن الآ واتتممتمسكون بالملة ء وبالكلية. 
« لا اله الا الله + +٠‏ وقوله< قالوا تعيد اليك : واله اباك 
ابراهيم > واسباصعل ء واسحق الها واحدا ؛ ونحن له مساءون 4 
يعثى أيضا الاسلام الأول ٠‏ 

وقال تعالى فى ذلك « واذأوحيت الى الحواريين ان آمنو1 
بى ويرسولى : قالوا آمنا !وأشهد بأننا سلموذه » 
فاسلامهي هنا مظابق للابمان وهو ما وقم به الأذن بالوحى + 


د #4ثلاأ نه 


«فآن الله انما أوحى اأيمم أن يؤمنبوا ++ ذلما آمنوا وقالوا 
2 آمنا »> وقم لهم ان هذا الايمان اسلام وكذلك قالوا « واشهد 

نأثا ليون » والعارف يسمعاجابة القدس اياهي ىف فحوى : 
« قل لم تسلموا ولكن قولواآمنا 6 *إلم سلبوا الاسلام 
الأخير +٠‏ أعنى درحة البدايةمنه +٠‏ وائما اسلموا الاسلام 
الأول ٠‏ 


ونحن انما حرزمنا بأناسلام كل هؤلاء هو الاسلام 
:الأول لأن أدنى مراتب الأسلام الأخين الخغروج عن الشريمة 
«الحماعية والدذخول فى الشربعمةالفردية » وذلك بأتقان الممل 
بالشريمة الجماعية حتى بحسن الفرد التصرف فى الحرية الفردية 
المطلقة ٠‏ فالاسلام الأخير مرتمةفردبات .+ والفردية لا تتحقق 
لأحد وهو متقسم على تفسه ع قاديد له من اعادة الوحدة الى 
بنيته » فلا يكون العقل الواعىق تعارض وتفساد مع العقل 
البامان ؛ وبششن التعارض بيلهما تنم سازئمة القلب » وصفاء 
الفكر : وجمال الحسم » فتتحققحياة الفكر ؛ وحياة الشعور .. 
:وهذه هى الحياة العليا ++ «وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو 
كاثوا سليونٌ © فالحوان هناضد الموتان » وه ىالحياة الكاملةء 
غير ااوفة بالنقص » ولا بالمرضءولا بالموت ٠‏ 

واعادة الوحدة الى البنيةتعنى أن الانسان شكر كما يريد» 
وقول كما يفكر » ويسملكما يقول +. وهذا هو مطلوب 


ع ا إآنلااا تس 


لوس باحس مياه عار ع 


المجتمسع الصالح 

ولا يلغ أحد هذا المبلخ الرفيع من الحياة الا بوسيلتين. 
اثنتهن : أولاهما وسيلة المجتمع الصاح » وثانيتهما المنماج 
التربوى العلمى الذى يواصر به مجهبوده الفردى ليتم له تحرير 
مواهيه الطبيمية من الخوف الموروث ٠‏ 

والمجتمع الصالح هوالمجتمع الذى .قوم على ثلاث. 
مساونات : المساواة الاقتصادية»؛ وتسس ق الجسم الحدمث. 
الاشتراكية ؛ وتعشثى أن يكون الناس شركاء فى خيرات الأرض٠‏ 
والمساواة السياسية » وتسمىق المجتمع الحديث الديمقراطية» 
وتعنى أن يكون الناس شركاءق #ولى السلطة التى تقوم على 
تنفيذ مطالب حياتهم اليومية ثم المساواة الاجتماعية » وهذه » 
الى حد ما » تتيجة للمساوفن السابقتين > ومظهرها الجلى نحو 
الطبقات » واسقاط الفوارقالتى تقوم على اللون ؛ أو 
العقيدة ؛ أو العنصر » أو الحنسءمن رجل ؛ وامرأة ٠‏ فأته بحب 
آلا مكون هناك تمميز بين الأفراد قوم على أى اعشار من هذه 
الاعتبارات» فالناس لاتفاغلوة الا بالعقل + والخلق ٠‏ ومحاكء 
لك العدل فى السيرة بين الناس» والنصح » والاخلاص للمواطنين» 


فى السر والعان ؛ وروح الخدمة العامة » فى كل وقت + وبكل 

والمساواةٌ الاجتماعية تستهدف محو الطيقات ؛ ومحو 
الووارق يبن المدن والأرءاف »وذلك بأناحة الفرص المتساوية 
للتثقيف » والتمدين » حتى يكو نالتزاوج بين جميع الأفراد ى 
المجتمع أمرأ عاديا ٠٠‏ وهذا هوالمحك الصادق فى ميلغ المساواة 

الاتباعة .. 

والمجتمع الصالح ؛ بعد أن قوم علىهذه المساويات الثلاث, 
التى يتكفل القانون بتنظيمها »ورعايتها ؛ يقيوم أيضا على رأى 
عام سمح لا يضسيق بأنماط السلوك المختلفة » لدى التماذج 
البشرية المتباينة ؛ ما دام هذاالسلوك لا يعود الا بااخير 
والبركة على المجتمع ٠‏ 

ولارأى العام أحكام تصدرمن وراء حكم القانون » وهى 
غبر ملزمة لأحد ع ولةء منمذة سلطة ه ولكنها قد تكون , عع 
ذلك » أكثر فعالية من القانون ؛فى ردع الشواذ والمارقين . 
ويسكن لارأى العام بالطبع » أن يصدر حكمه على أى سلوك لا 
يوافق عليه » ولكن بح تحنب الشف ف أحداث أى 
تغيير فق ذلك ٠»‏ فآن العنف لأاببعث آلا احدى خصلتين : أما 
العنف مدن بطيقون المقاومة غأو النفاق من العاجزين عنها غ 
وليس ف أهيا خير ++ ثي » لدى الضرورة ؛ يسكن لأحكام الرأىق 


ا | 


العام ؛ والعرف الحماعى ؛ ان تدخل حرم القائون : وذالك 
باقتراح التشريعات التى تسدالتقص الذى بدا لمن شاءء 
وبالطيم. أن تكوث التعريسات فردستوريةا» ودسعؤزية القاتون 
عندنا معروفة؟+هء* 


الملساواة الاقتصادية : الإشستراكية 


ليس هذا المقام مقاءالتفصيلٍ فى أمر الاشتراكية ,ع 
فان لما سفرا سيخرج الناس قربا ء أن شاء الله ؛ باسم 
« الاسلام ديمقراطى اشتراكى» ٠‏ 

والاشتراكية تعنى انيكون الناس شركاء فى خيرات الأرض » 
وهى قد بدأت مئلذ أن بدأالمجتمم » فانها صنو اارأسمالية. 
وكانت الرأسمالية » ممثلة فالملكية » هى النظام الذى نشآأ 
عليه المجتمع » ولقفد تطورتالرأسمالية الى أن وصلت معناها 
العلبى الحاضر » وكذلك تطورت الاشتراكية » وانما كان تطورها 
أبطأ هن تطور الرأسمالية لأناارأسمالية تعتبر مقدمة طعية 
لها » و لا سكن الاشتراكية أن نسبق الرأسماللية ٠»‏ نم ان 
الاشتراكية نتيجة حكيم القانونالذى يرعى حق الشعيئف »ء فى 
حين ان الرأسمالية تنيجة قانونالغابة الذى يسطى ال<ق للاقوياء» 
ويتقاضاه لهم » ويطبيعة النشأة وفان قازون الغابة مرحلة سابقة 

لمرحله قاثو نالعدل : والمرحمة 55 

ولقد ظهرت الاشتراكية فى جرثومتها البدائية فى صورة 

الحسد » أو الغبطة التى شيدق قل سعد ( الماعندهم ضد 


- 00 


المندهم 6 + فقد كان محسوداالذى يوفق الى سلا خحرىق 
ستاز «الخفة » والقوة » والحدةء والذى درفق الى كهف حصين ؛ 
وفسيح ؛ والذى يوفق الى زوجة جميلة » ومحبة » ومطيعة » وقوية) 
وهكذا ٠‏ ولقد دفع هذا الحسد الى الصراع التاريخى بين 
والمنسي رسكم 6 ء ولا يزال هذا الضراع محتدما :ء ولن 
بنفك ؛ حتى تتم المساواة المطلقة بين الناس فى خيرات الارض ٠٠‏ 


وقبل أن تظهر الاشتراكية العلدية تنيجة اهذا الصراع 
الطبريل المردر كانت الاشتراكية فى مرحلتها البدائية » وهذه تعنى 
المشاركة فى الخيررات التى لا تضيق بأحد ؛ ولا بقع غليها 
الحوز .٠‏ ولد عير المعصسوم عن هذه حين قال « الئاس ثشركاء 
فى ثلانة : الماء والكاذ والنار » + وفى هذا الحددث اشارة رصنة 
الى وجوب الاشتراكية بين الناس حين بمكن أن تفيض الخيرات 
بأستغلال الموا'رد الطبيعيةوالصناعية * 


وانما دخلت الاشتراكية فالطور العلمىمؤخرا » ويرزت» 
واستحوذت على “اهتيام الناس » واصبحت ف أنامنا هذه يدعها 
الذبن عنونهاء والذين لاعئونها؛ وذلك لفرط تعلق 
الشعوب بها ء* 

ولقد بدأ فى أوائل القرنالتاسع عشر استخدام اصطلاحى 
«الاشتراكية »6 و « الشبوعية » فى كل ما له صلة بشكرة الملكية 
العامة للعقار ٠+٠‏ وقد استخدء , اصطلاح « الاشتراكلة » ق 


ال "1 د 


انحلترا قْ حوالى عام ا عولأول هرة م دواسطة ردودرت 

أوين » وهو صانع ثرى » ويعتبر مؤسس الاشتراكية الحديثة ٠.‏ 

ولقد كان رمن بامكان تحقيق التحسين الاجتماعى عن طريق ؛ 
الوأسائل الاختيارية ؛والدستورية الوئيدة» والمستقرة» 

التى تحتب الشعوب الشرور.التىتسير فى ركاب التغيرات الثورية 
العنيقة ؛ وبخاصة السسئة الاعدادمثها + 

و ثلمة 23 الشسوعةع مشتقة من كلمة لاتنة معئاها هم عام 1 
أو « مملوك للجميع » + واقداستخدمت ف أول الأمر حبوالى 
عام بيار 1 بواسطة الحمعيات الثوريبة السرفة الفرنسبية التى 
كانت ترهى الى قلب الطبق ةالوسطى بالعنف ؛ ثم السيطرة 
على فرنسا » بهدف انشاء اقتصاد تكون فيه جميع المتاع التتج 
مملوكا للشعب »6 وتكون به طبقة العمال هى المنصر الحاكيمء 
ونطور أفكاره على أساس التظريات ؛غ واتضيقات 
الاشتراكة ؛ والشسوعة امختلفة؛ ولقدفضسل اصطلاح #الشسوعية)؛ 
تعيس المجتسع بالعنف ء وكازمار كس يم مدهيه على أربعة 
هميادىء 5-6 

٠ س مجرى التاريخ تتحكم فيه القوى الاقتصسادية‎ ١ 
+ ؟ ل التاريخ ماهو الا سجل لحرب الطبقات‎ 


حا كلا1ا ب 


ل الحكومة ما هى الاأداة تستخدمها طقة فى اضطهاد 
طبقةأخرى ٠‏ 
ل الشف والتوة هماالوسيلثان الوحدتان لتحقيق 
أى نشي أسابئى المجتمع 5 
وعلى هده المنادىء ؛ ودوفاء بها ع ظل مار كس منذ كتاناته 
الأولى : يهاجم بألحاح التحارب الاشتراكية » كالتى كان يرعاها 
روبرت أوين ٠‏ ويصفها بأنهماغير علسة » وغير واقعية » لأن 
التاريخ » كما هو واضح فىرأيه » قد سار على قوانين علمية 
قاسية ء وأن تغبير! اجتماعيا جوهريا بغير طريق القوة والمنف 
لا يمكن أن يتم ++ ولهذا فقدسخر باعتقاد أوين وغيره من 
الاشتراكبين بامكان اصلاح اجتماعى عن طريق الزمالة ع 
والتعاون » والتطبور الوتيد ٠‏ وكانيسمىعملهم هذا الاشتراكية 
< المثلى »6 ويهتم كثيرا بالتفريق بينها وبين مذهيه هو ؛ ويسميه 
الاشتراكية « العلبية » أو« الشيوعية » ٠‏ وتحن عندما 
تتحدث عن الاشترائة العلمية :أو عن الشبوعة ع قيما ندعو 
اللهء ل" تند مذهب ماركس هذا فل انا اتعلم ان اشتراكية 
ماركس ليست علمية » وانماهى متورطة فى خطأ أسابى »ع 
ليس هذا المقام مقام الخوضفيه » وانما سنخوض ف تبيانه 
عند الكتابة عن 3 الاسلامدييقراطى اشتراكى »© الذئى 
سيصدر عما قرس ان شاء الله ٠‏ 


[#الالاا ب 


فالاشتراكة العلبية #عندنا » تقوم على دعامتين انندين» 
وف آذ واحد : أولاهيا زنادة الانتاج » من مصادر الاتاج 4 
وهى المعدن ؛ والزراعة 4والصناعة ء والحيوان ٠‏ وذلك 
باستخدام الآلة » والعلم #وتحودد الحخسرة الاداربة 5 
والفنية + وثانيتهسا عدالةالتوزيع » وعى تعنى » فى مرحلة 
الاشتراشة : أن يكون هناك حد أعلى لدخول الأقراد » وحد 
أدنى ٠‏ على أن كون الحبدالأدنى مكفولا لجميع المواطنين ) 
با فى ذلك الأطفال ؛ والعجائز »والعماجزين عن الانتاج » وعلى 
أن يكون كافيا ليعيش المواطنف مستواه معيشة تحفظ عليه 
كرامته البشرية ٠+‏ وأما الحدالأعلى للدخول فيشترط فيه 
ألا يكبون أكير من الحد الأدنى بأضعاف كثيرة حتى لا يخلق 
طبقة عليا تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنياء»ء 
ومن أجل زيادةالاتتاجوجبتحري, ملكية مصادر الاتتاج » ووسائل 
الاتتاج: على الفردالواحد: أوالأفراد القلائل فىيصورةشركة؛سواء. 
لاقت شركة اتتاج » أو شركة بوزيع ٠٠‏ ولا بحل العواطن أن 
سلك : ملكا قردنا ؛ الا المنزل »والحدقة حوله ء والأثائات 
داخله » والسيارة ؛ وها الى ذلك مما لا تعدى الى استخدام 
مواطن استخداما يستغل فيهعرقه لزيادة دخل مواطن آخر ٠‏ 
والملكية الفردية » حتى فى هذهالحدود الفسقه : تحب ألا تكون, 
ملكية عين للأشياء المموكة ؛وانما هى ملكية ارتفاق بها > 
وتظل عينها مماوكة لله ثى للجماعة بأسرها ٠‏ 


ع ا كأثلاا ب 


ثم اله كلما زاد الاتتاجمن مصادر الانتاج اتحهت عدالة 
التوزيم الى الاثفان » وتقرب الفوارق» وذلكبرفم الحد الأدنى؛. 
وبرفع الحد الأعلى؛علىالسواء ٠‏ ولكن رفع الحد الأدثى يكون 
شيا أكير من رفع الحد الأعلى #وذلك بغية تحقيق المساواة 
المطلقة ٠‏ وعند تعقيق المساواةالمطلقة بفضل الله ؛ ثم بفضل 
وفرة الانتاج » تتحقق الشيوعية؛ وهى تعنى شيوع خيرات الأرض 
بين الناس +٠‏ فالشيوعية انماتختلف عن الاشتراكية اختلاف 
مقدار ٠٠‏ فكأن الاشتراكية الماهى طور مرحلى نحو الشيوعة» 


ولفد عاش المعصوم|اشيوعية فى قمتها حين كانت 
شرسته ق متوى آلة الزكاةالكرى « سالونك ناذا 
نفتون قل العفو »6 واقد كسرالعفو بما يزيد عن الحاحة 
الحاضرة » وحدثه عن الأشعر بن ف مستوى الشبوعة ؛ وذلك 
حين قال « كان الأشعريون اذاأملقوا : أو كانوا على سفر » 
فرشوا وبا » قوضهوا غليهما عندهم من زاد » فافتسيوره 
بالسوءة ؛ أولئتك قوم أنا مهم وهم مى 6 وهذا هو ثهم الذّمة 
المسلمة التى لما تحىء بعد ٠٠‏ واقد أدرك هذا الفهم أصحابنا 
الصروفية وذلك حين تصورواجميع الأرض ؛ وما عليها من, 
خيرات ء كمائدة أنزلها اله علىعباده » وأمرهم أن يرتفقوا منها 
باد المسافر » ويواصلوا سيرهي اليه ٠٠‏ ثهذه الأرض غ؛ مثلها 


عد يثابا!ا ب 


عندهم مثل المائدة » وضعت للأكلين » وعليها اللحم ؛ والخيز ع 
والخضار » والحبوى ؛ وجلس اليها عشرة رجال ؛ قان كل ما 
عليها هو على الشيوع بينهم عولا تقع لك الملكية الفردية اقطعة 
لحم منها ء الا حين تحتتويها أصايعك » وتبدأرحاتها الىخيك٠‏ 

وحين بحدنا القرآن عن الحنة « وقالوا الحمد لله الذى 
صدقنا وعده 4 وأورثنا الأرضء تتبوأ من الحنة حيث نشاء ؛ فنعم 
أجر العاملين 6 ائما عنى أيضاالنموذج المصغر للجنة الكبرى : 
الذى ,تحةق فى هذه الأرض التى نعيش عليها اليوم وذلك حين 
< نمال الأرض عدلا كما مات جورا » على حد التعمير الندوى 
الكريم * وهر ما داعب خبالناركس وضيل الطريق اليه كل 
الضلال ؛ وان يبلغه الا المسلميون الذين لا يأتوا بعد +٠‏ وحين 
يأتون سيتحقق فى الأرض علرف من قوله تعالى 2 ان المتقين فى 
جنات وعيون و أدخلوها بسلامآمنين د ونزعنا ما ى صدورهم 
من غل » أخوانا على سررمتقابلين يه لا يسسهم فيها نصب 
وما هم منها بمخرجين » وهذاالطرف هو الشيوعية التى يحقتها 
الاسلام بح ى + أمة المسلمين »ونومئد تشرق الأرض شور رنياء 
وتتم تعمة اللهعلىسكانها ؛ وبتحلف ربوعها السلام » وتنتصر 

للح + 

الساواة السياسية :الديمقراطية 

ولن تتحدث عن الدسةق 'طلة تطويل هنا ؛ فان موعدنا 
ببذلك السفر الذى سيخرج باسم « الاسلام ديسقراطى اشتراكى 6 


عد كرا عد 


فكما ان الاشتراكية هى ثمرةالنزاع الطويل بين « العندهم 
والما عندهم » فى الصعيد المادى؛ فان الديمقراطية هى ايضا 
تتبحة الصراع ف 2 الشدهيوالما علدهم 6 ف الصعبيك 
الساني + وهن تتنى أن يكو الناس شر ء فى السلطة ء كما هم 

شركاء فق خيرات الأرض ٠‏ والدسقراطة صنو الاشتراكيةء* 
وهما معا عثلان<ناح الماجتيع ٠٠‏ فكما أن الطائر لا يستقل فالهواء 

على جنا واحدءتكذلك المجتمعء للا ستقل شير حناحين 7 
دسمقراطية واشتراكية ٠‏ ولقدظهرت الدعقراطةقب ل الاشتر 
ذلك لأن الاشتراكية تحتاج الى وعى جماعى أكثر مما 0 
الديسقراطية التى قد تقوم فى بدايتها على قلة من المثقفين ٠‏ 
ثوانالاشتراكية تحتاج » كمقدمةلها ؛ الى الرأسمالية النامية 
الغنية ٠+٠‏ وهى أيضا وليدةالآلة » فلم يكن من الممكن أن 
تتنقدمها ٠٠‏ ولم تجىء الالة الامئؤخرا ٠٠‏ هذا الحديث يعنى 
الاشتراكية العلسة +٠‏ أمالاشتراكة الاذحة ع الدالية » 
فأن نشأتها بعيدة فى التاريخ ٠٠‏ 

ولدت الدسقراطة فى بلادالاغريق : وى أثينا بالذات٠*وقد‏ 
كانت أثينا أرقبى مد 'الاغريق قافة ٠‏ وكانت كل 
مدنة من تلك المدن حكومةقائية بذاتها +٠‏ ولا كانت الدول 
الاغرشية التى تنثلها المدنصغيرة فقد كان من السهل على 
الشعب أن يمارس الحكم مباشرةعن طريق اجتماع أفراده » وكانت 
دسقراطيتهم بذلك الديمقراطيةالمباشرة التىلا تحتاج الى مجلس 
0ك 


خيابى ؛ ولا الى مجلس تنفيذى يعلى النحبو الذى عرف مؤخرا ء 
وتان أعهل أثينا ستقدونآن الاشتراك فومناقشة ؛ وساسة 
الشئون العامة » حق لكل مو اطن؛وواجب عليه ع (لم يكوزرا 
يرون اللساء والييبد من المواطنين ( غ وكاث بن تلبس 
أعظم الخطباء المتكلمين باس الدب راطية الأثينية؛ وى 
خطابه المعمروف ياسمخطية الجنازة ؛ التى ألقاها فى 
مناسية الاحتفال الشعبى بدفن الذين قتلوا فى الحرب ضاد 
اسبارطه عام +*4 قبل الميلاد :قال فى تصوير هذه الدسقراطية: 
:2 ائا تسمى حكويتنا دسقراطيةلانها فى أيدى الكثرة دون القلة 
وان توانينا تتكفل المساواة ف العدالة للجميع » ف منازعاتهم 
الخاصهة »© كبا أن الرأى العامعندنا برحب بالموهية وتكرمها 
ف كل عمل يتحقق » لا لأى سبب طائفى » ولكن على أسس 
من التفوق فحسب » ثم أثنا تتبحفرصة مطلقة للجميع فى حياتنا 
العامة ؛ فنحن نعمل بالروح ذاتهاى علاقاتنا الدومية فيما بيننا . 
ولا يوغرنا ضد جارنا أن غملما يحلاو له ولا نوجه اليه 
تظرات محنقة » قد ل" تضطر »ولكنها غير مساتحة » ٠‏ 
ونح نلازم حدودالقانون عند التزام 3 تعسرفاتنا 
العامة » وان كنا صرحاء ودودين ف علاقاتنا الخاصة ٠‏ فنحن ندرك 
قيود التوقير : نطيع رجال الحكووالقوانين » لا سيما تلك 


لاطكافااتهت 


االقوانين التى تحس المظلوم :والقوانين غين المكتوية التى 
حلب اتتهاكها عارا غير متكور .ومع ذلك فآن مدينتنا لا تفعرض 
علينا العمل وحده طلة اليوم ٠فما‏ من هدنئة أخرى ترفر ما 
نوفره من أسباب الترويح للنفس ‏ من مباريات وقرابين 
على مدار السنة ؛ ومن جمال ف بيئتئا العامة ؛ بشرح الصدر غ 
.ويسر العين » يوما بعد يوم ؛وفوق هذا فآن هذه المدينة من 
الكبر والقوة بحيث تتدفقعلليها ثروة العالم بأسره » ومبن 
ثم فان متتجاتنا المحلية لم تعدمألوفة لدينا أكثر من منتجات 
:الدول الأخرى ٠‏ » 

« اثنا تحب الحمال دون اسراف ع والحكبة فى غير تحرد 
:من الشجاعة والشهامة » ونحن نتتنخدم الثروة » لا كوسيلة 
للغرور والمباهاة ء وانما كفرصةلأداء الخدمات ٠‏ وليس الاعتراف 
«بالفقر عيبا » انما العييب هو القعود عنأىجهد للتغلبعليه.» 


د وما من مواطن أثينىيهمل الشئون العامة لأغراقه فى 
'الانصراف الى شئونه الخاصةء والشخص الذى لا يشى 
بالشئون العامة لا نعتيره « هادئاوادعا »© وائسا نعتيره غير ذئى 
تمع *» 

2 واذا كانت قلة منا هم الذين يرسميون أية سياسة ء فأنا 
جميعا قضاة صالحون للحكي على هذه السياسة ٠‏ وى رأينا 
أن أكبر معوق للعمل » هو تقص المعلومات الوافية ‏ الت ىتكتسبٍ 
من النقاش قبل الاقدام ‏ وليس النقاش ذاته » ٠‏ هذا ما قاله 


بركليس فى تصوير الديمقراطيةالأثينية وهو تصوير عليب ٠م‏ 
ولقد أخذت الدسقراطية من أباءأثينا تنمو وتتطور وتتباين فى 
ذلك ف مختلف أرجاء العالم» ولكتها تنبع ف كل مكان من 
مبادى» تحاول أن تبينها بوضوح كنهج متميز وفذ من مشاهج 
الحياة ٠٠‏ نهج للحياة يشرف بكرامة الانسان ؛ ويحاول أن 
بقيم تصريف الشئون الانسائيةوفق العدل »؛ والحق » وقبول 
الشعب +٠‏ ولقد وصلت مرحلةتطوير الدسمقراطية الحدشة 
الى مبادىء يمكن تلخيص أهمهافيما يلى  :‏ 

١‏ - الاعتراف بالمساواة الأساسية بين الناس ء 

* ساقيمة الفرد فوق قبس ةالدولة ٠‏ 

اح التتومة خاسة الست * 


تت حكم القانون « 
© حت الاسترشاد بالمقل 3 و التحرية ؛ وا لخ ره * 
7 ب الاجراءات أو الوسائل الدسقراطية تستخدم لتحقيق. 
الغايات فى الدولة الدبيقراطة ٠‏ 
فليست الاجراءات ولاالأجهزة الدسقراطية غاية فى. 
ذانها » وائما هى وسيلة الى غابةوراءها ٠ه‏ فليست الديمقراطة. 


أن تكون لنا هيئة تشربعية عوهيئة تنفيذية » وهيئة قضائية » 
واتنا جميع أولتك وسائل لتحقيق كرامة الانسان ++ فان 
الديمقراطية ليست أسلوب حكيم فحسب » وانما هى منهاج حياة » 
الفرد الشرى فيه غابة » وكل ماعداه وسيلة اليه ؛ ولا يحد 
أسلوب الحك, الدسمقراطىالكرامة التى يجدها عند الناس 
الا من كونه أمشل أسل وب لتحقيق كرامة الانسان * 

وق النهتج الديمقراطى الحاضر خطأ هو أقل من الخطأ الذى 
تورطت فيه الشيوعية الماركسية بكث » ولكنا رغم ذلك لن 
نترسل فى استقصائه هنا وانما تتركه الى حينه فىسفر «الاسلام 
دسمقراطى اشتراكى 6 ٠‏ 

وانما تحبىء كرامة الانسانمن كونه أقدر الأحياء على التعلم 
والترقى » وانما تحىء كرامةالدسمقراطة من كونها » كأسابوب 
للحكم » أقدر الأساليب لأتاحةالفرص للانان ليبلغ منازل 
كرائته وشرفه ؛ وانما يتعلم الانسان من أخطائه ع وتلك هى 
الطرشّة المشلى للتعليم ٠٠‏ ففى الدكتاتورية تمئع الحكومة الفرد 
من أن بحرب » أو يعمل بنفسه »وبذلك تعطل نوه المكرى 
والعاطفى والخلقى » لأن كلأولئك انبا تتوقف نبوه على 
ممارسة العمل » وتحمل مسئوليةالخطأ فى القول » وفى العمل » ثم 
التعلم من الخطا ٠٠وعلى‏ العكسمن الديكتاتورية » نجد أن 
الدسقراطية قائية على الحق فارتكار الأخطاء » وهذا ليس 


1 ل 


معناه الرغبة فى الخطأ من أجل الخطأ » وائما اعترافا بآن الحرية 
نوجب الاختيار بين السبرالمختلفة للعمل ٠‏ ولا يمسكن 
للانسان أن يكبون ديمقراطياحقا دون أن ,تعلم كيف 
يختار » وان يحسن الاختيار ذلك » وان يصحح ؛ باستمرار ع 
خطأ الاختيار الذى يبدو منهالفينة بعد الفينة * وفواقع الأمر, 
فان السلوك جميعه » ومسارسةالحرية برمتها ؛ انما هى سلسلة 
من التصرف الفردى فى الاختيار والتنفيذ ٠.‏ أو قل فى حرية 
الفكر ؛ وحرية القول » وحريةالعمل ٠ء‏ على شرط واحد هو 
ان الانسان يتحمل نتيجة خطئه فى القول ؛ وف العمل » وفق 
تابون دستورى ٠‏ 

فالدسمقراطية هى حقالخطا ٠٠‏ وفى قبة هذا التعرشف جاء 
حديث المعصوم « ان لم تخطئواوتستغفروا فسيأت الله بقوم 
يخطاون و ستتفرون فيعقر اهم +6 

ومن كرامة الانسان عند لله أن الحرية الفردية لم «جمل 
عليها وصياء حتى ولو كان هذاالوصى هو الثبى على رفعة خلةه 
وكمال سحاناه ٠+‏ فقد قال تعالى فى ذلك. وفدكر انما انت مذ ذر يلد 
لست عليهم بمسيطر» » والمعنيونهنا هم المشركبون » الذين رفضوا 
عبادة الله » وعكفوا على الأصنام؛ يعبدونها ؛ وتقربون الها 
بالقرانين » والمنهى غن السيطرةعليهم هبو الرسول محمد ؛ الذى 


كمأ ب 


لم يرد عللوا ى الأرض » والذى قال تعالى عنه 2 وانك لعلى خلق 
عظيم » ٠+‏ من هذا تآخذ أنهليس هناك .رجل هو من الكمال 
يحيث يتين على حريات الأخرين ٠‏ وان ثمن الحرية 
الفردية .هو دوام السهر الفردىعليها ٠٠‏ وى الحق ان الحرية 
الفردية حق أساسى شابله واجبهبو حسن التصرف فق ممارستها * 
ولا كان مجمتع المومنين قاصراعن الارتفاع الى ممارسة الحرية 
الفردية فى الاختيار والممل فقدجعل النبى وصيا عليهم ليعدهي 
لتحيل مئولية الحرية الفرديةالمطلقة » وهو أثناء وصابته عليهم 
بعر على اعطائهم حق الخطآ ء كلما وسعه ذلك ؛ هن غير أن 
شق عليهم أو يعنتهم ٠٠‏ فهو بذلك ائنا يعدهه لبارسة 
الديسقراطية حين وى عودهي »وستحصد عقلهم ٠٠‏ وبذلك 
أمر الله حين قال « فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ 
القلب لاتفقضوا من: حو لك وفاعف عنهم » واستغمر لهم » 
وشاورهم ف الأمر » فاذا عزمثفتوكل على الله » ان الله يحب 
املوكلين » ٠‏ 

وهذه آمة الشورى » والشو رىع»حث وردت » سواء ق هذه 
الآبة : أو فى قواه تعالى 3 والذين استحابوا لربهم » وأقاموا 
الصلاة ؛ وأمرهم شورق بيهم ؛ومما رزقناهم شفقون © فلبست 
آية ديمقراطية » وانما هى بةتنزلت من آية الديمقراطية لتعد 
الناس ايستاهلوا الدسقراطية »حين بحىء أوانها ٠٠‏ 


لك 


فالشورى ليست أصلل ءوانما هى فرع ؛ وهى ليسسته 
دسسقراطية 6 وانما هى حكم الفردالرشيد الذى سعد الأمة لتصب 
تسقراطية .+ والأصلى فالديسقراطية آنا « فذكر انما 
أنت مذكر د لست عليهب بسيطر 0 
ونفسرهذا القدرء الزكاة ذا تالمقادير ليست اشتراكية ؛ وانما 
هى رأسمالية ٠٠‏ وآيتها د خذمن أموالهم صدقة تطهرهمء 
وتزكيهم بها » وصل عليهم » انصلاتك سكن لهم » ليس تأصلاء 
وائما هى فرع + والغرض وراءها اعداد الناس تقسيا ؛ وماديا 
ليكوبوا اشتراكبين ؛ حين بحىءأوان الاشتراكية ٠٠‏ والآمة 
الأصل ٠‏ التى تنزلت منها 1ب ةالزكاة ذات المقادير : هى قوله 
تعالى : «ساألونك ماذا يتفقونقل العفو » ولقد أسلفنا الاشارة 
الى ذلك ٠‏ 
ولا كانت الرسالة الثانيةتقوم على الارتفاع من الآبات. 
الفرعية الى الابات التى هى أصل» والتى جرى منها التنزل الى 
الفروع لما بسة الؤزمان ء ولملاءمةطاقة المجتمع عش المادية 3 والنشربةع 
فقد وجب الارتفاع بالتشريع »وذلك بتطويره ليقوم على آيات, 
الأصول »؛ وكذلك بدخل عه دالاشتراكية » وعهد الددمقراطية» 
وينفتح الطريق الى تحقيق الحريةالفردية المطلقة بالممارسة فى 
مستووى العسادة ؛» ومستوىالمعاملة + وهذه هى شربيةه 
لمعي ++ شريعة الأمة المسلمةالتى لا ثآت بعد 4 وقد أصبحتز 
الأرض تتهيا لمجيثها +٠‏ فعلىأهل القرتن أن سهدوا طرشهم ». 


م بارا مس 


وأن يحملوا مجيئهم ممكنا #وميسراء وهذا ما من أجنه 
كتيب هذا الكتاب ٠‏ 


الساواة الاحتماعية : محو الطقات والفؤوارق 


هذه أصعب المساويات تحقيقا » وتعتبر المساواة 
الاقتصادية » والمساواة المساسيةمقدمة لها ؛ وهى تبويج لهما » 
وخاصة ؛ وقمة + 

وهى لم تنحقق للانساتيةالى يوم الناس هذا » وان تتحقق 
ى المستقبل الا بالجهد الشساق ؛والتربية » والتعليم » لتصحيح ؛ 
وتشير ما هوكالطيعى ف المسلكالانسانى + وهى بذلك أرقى 
اتاج المدنية فى جميع العصوورهء اذ المدنية إن هى الا محاولة 
تنبعد الانسان عن نزعاته الحيوافيةالدنيئة » وتقفوده الى مستوى 
أعلى من الخلق »حيث ستد[قانون الغابهة ‏ قانون العنئف . 
والسيطرة بالقوة # بان وزالعدل ء والحق »ء والمرحية ب 
فيدخل بذلك التحسين فى نوع العلاقات البشرية » فيحل الرضا 
سحل القوة : والعدالة محل الاستغلال » والحرية محل 
الكبست » والعاطفة المتساميةبالعقل القوى : محل العاطفة 
الناضية ٠‏ 

وشأننا مع هذه المساواةف هذا الكتاب شأتنا مع سابقتيها 
وهو ارجاء الاستقصاء الىموعدهمن كتاب « الاسلام دسقراطى 
اشتراكى » حيث نبحثها بح امستفيضا ولكن لابد من الاشارة 


ا لا 


موضبوع الساواة الاجتماعية هو الفرد البشرى : كما كاك 
الأمر ىف شآن المساواة الاقتصادية»؛ والمساواة السياسية ءء فأن, 
الفرد الشرى : كنا سقنةالآثارة الى ذلك هرات 4 هو 
الغاية وراء كل سعى جماعى .. هو غاية وسيلتها الاسلام 
والقرآن ؛ وهما أعظم اللوسائل المنهحية على الاطلاق ٠‏ ووسيلته 
أشا المحتمع ؛ وهو أعلى مااتتحته الانسانية الى اليوم 5 
والفرذ الذى: هو .غابة هو الفرد الشرى» منحيث هو بشرى .٠‏ 
حتى وان كان أحق ٠.٠‏ فأنهيجب أن لا بجمل وسيلة الى 
شىء سواه ٠٠‏ ومن أجل ذلك وجب ألا تقوم بين الأفراد فوارق, 
من حراء المولد ‏ أو العتصر ءأو اللون ؛ أوالعقيدة »أو الحنس, 
من الذكورة والأنوثة ء قالتعالى فى ذلك : د يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنتى »وجعلناكي شعوبا وقبائل لتمارفوا» 
ان آكرمكم عند الله أتقاكي كان الله عليم خبير 6 قوله « ان 
أكرمكم عنلك الله أتقاكم يعنى انما 'تكون الكرامة بالعلم 
والخلق +٠‏ فان التقوى على وعمل بمقتضى العلم ؛ والى ذلك. 
الاشارة بقوله تعالى < ان الله عليم خبيرب 6 ٠٠‏ لا عليى 6 اشاره' 
الى العلم ٠٠‏ 

خبير» اشارة الىالتصرف بالعلم وقال المعصوم الناس 


0 


لآدم وكدم من تراب » ان أكرمكمعند الله أتقاكم » 

وعدم التميبز الاجتماعىضد الضعيف » ومحو الفوارق 
التى قامت على قانون الغابة بينالأفراد والطبقات هوعمل التمدين 
اذ كد 4 كاذا وحدت محتيم_اللضعفاء فيه حق محفوظ ء و كرابة 
مرعبة » واذا وجدت مدتيعاللئساء فيه حريبةءع وحرمة 5 
وتشريف »؛ وللاطفال فيه حقوقوله بهم عناية » وعليهم رحمة » 
ولهم فيه محبة » فاعلم أنه مجتمم متمدن » ومتحضر + 

والأمسرة فى المجتمع الأول؛ ؤفها تعلم ولد ؤال يتعلم ؛ 
الفرث الطاع :والسلوك الاحتماتى النظيف 2 واحترام القانئوت 3 
و تو قبن السلطة ؛ والتعاطف ؛ والتسامح » والمحبة ٠٠‏ و لا تزال 
للاسرة مقدرتها الفائقة على تربيةلافراد التربية التى تكون بعيدة 
الأثر 4 على حياتهم الفردبة وحيسائتهم 2 معشدعهيم 
الصعم وق محمعهم الكبير #حين سرزوت الييما؛ وعرماد 
الأسرة الأم » وهنى ملكة المداكة الصغيرة » ولكن مع شديدالأسف 
فأن الاعتراف بها لم يتفق للاسرة البشرية الى اليوم قانها لالت 
ولا ترال » مضطيدة ٠‏ وكان عولا ززال »6 دورها فى ستها ددر 
الخادمة +٠‏ ولهذا اوضع سود العواقب على تنشئة الأطفال » 
مما بترك عميق الأثر ىف حياة الجتمع برمته وفى جميع 
مستوياته 2 

ولد أسلفنا القول فى هذا الكتاب عن أمر المساواة المطلقة 


سه أب#لا ب 


بين الرجال والنساء مما لا نحتاج الى اعادته فى هذا الجوضع ؛ولكن 
ا بد من الاشارة الى أن أمرالمساواة الاجتماعية لا بجىء 
عفوا ؛ وكامر طبيعى للتطور ٠بل‏ لابد فيه من التخطيط : 
والتطوير :الذكى للمجتمع » ذلك بأنه يحتاج الى تعليم ؛ وبحتاج 
الى تربية ٠٠‏ والتعليم غير التربية: فأن غرذى التعليم اكساب الفرد 
الخبرة المهنية التى تجمله مفيداللمجتمع فى الميدان الذى خاق 
وهو مستعد له يما ركز فى قطرته من موهية ٠+٠‏ وهو ضرورىق 
اليسلح الأفراد بالقدرات العلسة؛ والمنية ؛ والادارية : 
والتكتواوجة © اتئمية حضارة مجتمعهم ؛ وللتسامى بهاقمراقى 
الكفاءة والكفاية ٠‏ وق التعليم شّع اةخص_ص ؛ شع 0 4 
وسود الاتجاه الى التخطيط لانحاب حاحة المجتلمع # فيه 

التسيز فين الرجال » والنساء .ويقع التمييز بين 00 
والرجال أيشضا : ذلك بأنه انعايرمى الى تنية » وتغذية الموهة 
عند كل موهوب ا ى لخدم مجتيعه فى الممدان الذى خلق 
وهو مستعد له استعدادا خطريا »يد ان هذا التمسِز الذى شع فى 
ميادين الاعداد لخدمة المحتمعالمدنية لآ بحبل معه أى امتياز 
اجتماعى ترتفع به » تلقائيا عمكانة فرد فوق فرد آخر ٠٠‏ وى 
هذه النظرة » التى تتجه الى أعداد المواطنين أعدادا مهنا 
بواسطة برا مسج التعليم الموجه ؛قيمة المرأة غير قيمة الرجل » 


#9بةا ب 


ولكنها قممة مساويه لقيمته ٠٠‏ بمعنى ان المرأة » حين تعد لتكون 
أما ؛ بأن تعلم كل ما يوؤهلهالهذه الوظيفة الحيوية المنشسة ؛ له 
تفل خدمتها للمجتمع » فى نظر المجتيع » عن خدمة أخيها الذى 
تعد لكون مهتدسا ؛ أو طيياء أو مشرعا ٠٠‏ ولس لأعناد 
الأمرومة الصالحة حد تقف عندهءفان الفتاة كلا علمت كلما زادت 
كقاءتها فى مدان لأسومة قهاء. ومن أجل مصلحة المجتمع يجب 
أن يعلم كل فرد عملا يتقنه باليد وبالعقل » وهو كذلك من مصلحة 
الفرد نه ؛ لأن الاسان لاتنفسج قيمه الفكريه ؛ ولا قيسه 
الحلقبهة ء الا اذا كان يحبالعمل اليدوى » وتقن طرفا منه 
اتقانا حسنا ؛ ذلك بأن الترقى جميعه انما هو علم » وعمل 
بمقتضى العلم +٠‏ قال تعالى ىذلك ( اليه يصعد الكل الطيب » 
والعمل الصالح يرفعه ٠‏ » كلهذه المسائل تدخل ف غرض 
التعليم .. 

وأما غرض التربية فهو تحرير المواهب الطبيعية : العقل » 
والقلب ؛ من أسر الأوهام .والأباطيل +٠‏ فبسلامة القلب من 
الخغوف ؛ وصفاء الفتكر من الأوهام » تتحقق حياة الفكر ع 
وحياة الشعور : وهى غابة كل حى ++ وهى «همة التربة ءء 
وللترية وظائف كثيرة هى فى جملتها تقل الاننان من 
الاستيحاش الى الاستيناس عحيث تصبح عناداته جمينها 
انسانية » ومهذبة ٠+‏ فهو يأكل بطربقة انسائية » ويشرب بطرقة 


0-2 


انسائية » وينام » ويجلس + ويتحدث » ووتصرف فى جميع 
شئيونه » العامة والخاصة ؛ بطريقة انسانية ومهذية » فلا برض 
ساذله ٠‏ ولا" سدر مله مابرذى السمع » ولا البصر ء» ولا 
العقل » ولا القلب ٠+٠‏ وهو لا'يبصق ف الأماكن العامة النظيفة» 
ولا تبول » ولا تغوط : فى الأماكن العامة ٠‏ ولا برمسى 
الأوساخ » والقاذورات » ف الأماكن النظيفة على الطرقات ٠‏ 
وهبو » على العموم » يحاول ,بجهد الطاقة ؛ أن بترك كل ثبى» 
على صورة أحسن من التىوجدهعليها ٠٠‏ ويجب أن يمده لكل 
أولئنك التربية ٠٠‏ الترية فالمدارس ؛ وفى اللنوادى ؛ وا 
الأماكن العامة » حيث يجرى التثقيف » والتعليم » للشعب » 
كل حين ؛ وبغير اتقطاع » وبكل وسائل الاعلام التى تستطيع 
الدولة أن توفرها » من اذاعة »وتلفزبون » وسيئما » ومسرح ) 
وصحافه » وكتب » ومحلات ؛ومحامضرات » وأنواع التسحيل 
المختلفةء لأنواع االفنو ن المختلفة » حيث توجه الدولة 
كل امكانات المجتمع لانجابالأفراد الناضحين » وذلك بتوخى 
النهيج التربوى السليم ++ فا نمشاكل المجتمعات كون أغلبية 
الأفراد أما مراهقين » أو أطفالاء. وشل فها الأفراد الناضحون 
الذين يوون على مواجهةالمقيقة ؛ <والأطفال يتاسوزسدا 
اللهو ؛ وهو ميدأ بحعل الانسان تصرف مدفوعا بأهرائه ورغاته:» 
وبحاول أن حقق أية رغبة عندظيورها ؛ دون أن يوازن بن 


ب 44] سا 


رغبة وأخرى وينفذها » ويقترن الجرى وراء هذا اللهو الوقنى 
الماشر تتجتب ماقد سب بالفشل ؛ أو الألم » أو الاتكار ع 
ومسلك كهذا ينشا من الفشلف التمييز بين الرغبات المتنازعة على 
أساس معقول طويل المدى ٠وغالبا‏ ما بحل التمنى محل ما 
هو محثيل أو «رغوب فيه )وليس هناك مخرج الا عنطريق. 
الترسة ٠٠‏ والتربية : بخلاف التعليم ؛ لا يقغ فيها التخصيص » 
ولا التمييز بين الرجال والنساء عوانبا هى حق أساسى لكل فرد 
بشرى » وهتى تشمل حتى الأطفال » ولا تحد الا بطاقاتهيم 
على التلقى» والادراك؛والتنفيذه ولقد تحدثنا عن أسلوب الاسلام 
فى التربية فيما سلف من هذا الكتاب مبالاموجيلا غادتمههناء 

والقاعدة الذهمية فى الترسة هى أن تضع الأفراد أمام 
المستولة وأنْ تعينهسم ؛ مكل الوسائل » على تحمل المسئولة 
ذلك بآن سرض الترسة عوائجان الأقنراد الناشحن .ء 
هو انحاب الرجال ؛ من الأطفال»ءومن المراهقين »6 الذين تسج بهم 
المجتمعات عحيحا +٠‏ والفارق بين الأطفال والمراغقين ؛ وبين 
الرجال هو أن الرجال بتصرفون بحرية » وتحمبون مسئولية 
تصرفهي» بينما الأطفالو المراهقون تركون التصرف خوفه 
املسئولبة» أو تصرقون و حهاولوث الهوروبه » ثحنته 
الظلام » من ممسثولية تصرفهم ٠‏ 


بداقبةؤ - 


أما بعد فان فيصل القبولف أمر الرسالة الأولى : والرسالة 
الثانة»هو أن للدين شكلا هرماقمته عند الله » حيث لاعندء 
وقاعدتةه عند اللناس ٠.١‏ « انالدين عند الله الأسلام 4 : ولقد 
تنزلت هذه القاعدة من تلك القمةءء تنزلت الى واقع الناس ؛ 
وحاجتهم » وطاقتهم الثرنة :والمادية » فكانت الشريعة ٠.٠.‏ 
وستظل قمة هرم الاسلام ذوق مستوى التحقيق » ف الأبدء 
وف ما بعد الأبد » وسيظل الأفراد يتطورون فى فهم الدين ؛ 
كلما عليوا المزيد من آباتالآفاق» وآنات التقوس ٠والله‏ تبارك 
وتعالى شول « ستريهم آياتنا فى الافاق » وى أتفسهم » حتى تين 
لهم أنه الحق ؛ أو لم تكف يربك أنه على كل شىء شهيد ؟6 
وقول « ولا يحيطون بثى» من علمه الا يما شاء » وهبو تبارك 
وتعالى يشاء لنا الزيادة مج علمه كل لحظة » وفى ذلك قول 
كل يوم هو فى شأن » وما أنه الا ابداء ذاته لخلقه 
ليعرفوه +٠‏ وهو تبارك وتمالىيعلنا ف ذلك فيقول « ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى اليك وحيه غ وقل رب زدنى 
علما » وما الزيادة فى العلم الائرق من قاعدة الهرم نحو قمته 
فى تطور مستمر +٠‏ وحين نتطورالانسان يقهم الدين » فى نهم 
الدين » مطور شريعته » ترعالحاحته :ولطاقته ء من القاعدة 
الغليظة الى قاعدة أكل غلظة ٠٠‏ 

فالأفراد يتطورون ف فهمالدين فيدخلبون فامراتب الشرائع 


س# لابةالا حه 


الفردية ؛ والمجتبعات تنطور ءتبعا لتطور الأفراد » فترتفمع 
شرائعها من قاعدة غليظة الىقاعدة أقل غلظة +*وذلك صعدا ف سلم 
هرم قاعدته شريعة الرسالة الأولى ٠٠‏ 

فاذا كانت قمة هرم الدين »؛ فيما يختص بلمال » هى آية 
«يسالونك ماذا يتفقونقلالعفو»فان قاعدته هى آية ‏ خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم © وتزكيهم بها ؛ وصل عليهوم » ان صلاتك 
سكن لهم : والله سميع عليم »؛ وعليها قآمت شريبعة الرسالة 
الأولى فى اازكاة ذات المقادير »وحعلت شرعة فى امال » وركا 
فى العبادة » وذلك لأن الناس لم يكوذوا يطيقون أفضل منهماء 
وترك أمر تحقيق مة اامرم للأفراد » كل حسب طاقته » وورد 
الترغيب فى التسامى فى قولالمعصبوم حين قال « فى المال 
حق غير الزكاة » وورد فى قوله تعالى حين قال « قل ان كتتم 
نحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 6 وذلك لأن شريعته هو 
فى المال ء» وركنه فى العبادة » هوأقرب الى القمة 58 

واذا كانت قمة هرم الدين»؛ فيما سختس بالسياسة »؛ هرى 
آنا د فذكر انما انت مذكر يو لست عليهم بمسيطر 6 فان قريب 
من قاعدته آية الشبورى « فيمارحمة من الله لنت لهم » واو كنت 
فظا » غليظ القلب »؛ لاتفضوا من بولك » فاعف عنهم » واستغفر 
لهم ؛ وشاورهم ف الأمر + فاذاعزمت فت وكل على الله »6 ان الله 
دحب المتبوكلين © وقاعدته علىالاطلاق هى آبة السيف « فاذا 


عداية]! ب 


انسلخ الأشهر الحرم فاقتدوالمشركين حيث وجدتمرهم ؛ 
وخذوهم واحصروهم » واقعدوالهم كل مرصدء فان نايراء 
,وآقاموا الصاذة »ع وكترا الزكاة #قكلوا مسسيليم أن الله غفور 
رحيم ٠*6‏ 

وعلى هذه القاعدة قامت شريعةالجهاد ؛ وعلى؟ية الشورى 
قامت شريمة الحكي ؛ على أساس وصاية الفرد الرشيد على 
بالمجحموعة .. 

فقاعدة الهرم فى هذه ليست ديمقراطية ٠‏ وانما هى أقرب 
ما تكبون الى الديمقراطية » فىوقت لم تكن الديمقراطية قد 
عرفت 4؛ولم يكن المجتمع مستعدالملمارستها : 

وقاعدة الهرم ف تلك ليست اشتراكية » وانما هى أقرب ما 
تكيون الى الاشتراكية : ف وقت لم تكن الاشتراكية » بمضمونها 
العلمى ؛ قد عرفت » ولم يكن المجتمع مستعدا لممارستها .. 

فاذا كانت البشرية ؛ فى مدى أربعة عثر قرنا قد قطعت 
'أرضا شاسعة نحو النضج :واصبحت تستقبل عهد الرجولة: 
ونستدبر عهد الطفولة ٠٠‏ واصبحت » يفضل الله » ثم بفضل 
.هذا اللضج ؛ تطيق ؛ مادياوفكرنا + الاشتراتية 
والدسقراطة » ققد وجب انتبشر بالاسلام على مسةواهما » 
وهذا يعنى الارتفاع من قاعدةشريعة الرسالة الأولى النليظة 


ناؤؤا بس 


الى قاعدة أقل غلظة » ترتفعهونا ما نحو القمةء 
وستظل القمة دائما فى متطقةالغرديات +٠‏ وأدنى منازل 
القاعدة بوتيو ةشاشه وعان الاشتراكية » وذلك بتحريم 
تمليك وسائل الاتقاج عومصادر الاتتاج » عاى الفرد 
الواحد ؛ أو الأفراد القلملينفق صورة شراكة +٠‏ فأن هذا 
تتح أبواب التشريع على الاشتراكية ٠‏ 

وأدنى منازل القاعدة الجديدة هى المدخل على 
الديعقراطية وذلك بوجوب د الاتخاب لكل مواطن » ولكل 
مواطنة ؛ بلغ وبلغت سنا » مى:ةمثلا » وكذلك حق الترشيح 55 
فأن هذا يفتح أيواب التشرمععلى الديمقراءطية * 

وهذا الصتيع هو ما يسمى بتطوير التشريع 2 فهو ارتفاع» 
من نص فرعى » ستلهم أكثرما يمكن من التسامى نجو نص 
أصلى +٠‏ هو ارتفاع من نص الى نص + 

وهناك تشريم متداخل بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية 
كتشربع السادات ع وهذا لاددخل فيه ؛ من التطوير غ الا 
ما بجعل قبته مفتوحة على منازل الشرائع الفردية » لكل فرد 
تسامى » بفضل الله ؛ ثم بفضمل اتقان التقليد » الى تحقيق فرديته 
التى يشماز بها عن أفراد القطيع ٠‏ 

فالشريعة الجماعية ليس تأصلا ء وائيا الأصل الشريعة 
الفردءة » ذلك » و نفس القدرالذى به الجماعة ليست أصلا » 


ل لك 


وائما الأصل الفرد ٠‏ ولكن الناس لكثرة ما ألفوا المعيشة 
قْ الجماعة » ولشدة أثر غريزةالقطيع عليهم ؛ ظنوا الأمر بعكس 
ذلك ٠‏ فانت تراهم يستعربون »وستوحشسون عندما تكليهم 
عن الشرائع الفردية ٠‏ ولأمرآخر أيضا » فان الشريعة الفردية 
مرئبة رجولة ؛ ومرتبة مسئولية ٠‏ والناس لا يزالون أطفالا ع 
يحبون أن بحسل غيرهم عنهم مسبوليتهم » ويطيب لهم أن 
بظلوا غير مسئواين +٠‏ أو غنمان احت_ملوا المسئولية قاثبنا 
يحتملونهما فى القطيم » وعلى الطريق المطروق ٠‏ أما أن يكون 
المسول وترا » وان يطرق طريقا بكرا » فائه أمر مخيف » ولا يجد 
فى النفوس استعدادا » ولا ميلا ٠‏ 

والمدخل على الرسالة الثانة الرسالة الأولى ٠‏ الا ما تمع عليه 
التطوير من تشريعها ٠٠‏ ولا يتم التطوير فى أمر العبادات الا على 
الزكاة ذات المقادير » وما ذاك الالأنها ليست ركنا تعدنا الا لعلة 
ان الئاس لم .يكونوا يطيقوذأفضل منما ء والا فآن الركن 
التعبدى انما هو زكاة المعصوم ٠‏ ولا شع التطوير على تشرمع 
المعاوضة » وما ذاك الا لأنهأصيل » وقد بنى على الأصول 
الثوابت من الدين + وائما يقع التطوير فى تشريع المعاملات » 
كالحقوق الأساسية للافراد ءوكالنظى الاقتصادية والسياسيةء 
الى آآخر ما يرتبط بتحولات المجتمع ؛ وما يسرع اليه التغين 
من هذه النظم التى تحب أنْتواكف المجتمع قا حصوية ؛ 


تت !داعت 


وافتدار على التجدد ٠‏ والنبو .والتطور : وقد سبقت الى كل 
اولئك الاشارة فى هذا الكتانء 

فالأصل فى الرسالة الثاني ةالحيوية والتطور » والتحددء 
وعلى السالك فى مراقيها أنيجدد حياة فكره » وحياة شعوره 
كل يوم » بل كل لحظة ء من كل يوم © وكل ليلة .٠‏ مثله الأعلى 
فى ذلك قبول الله تبارك وتعالى فىشأن قضة و كل يوم هو ق 
شأن » ثم هو « لا يشغله شأنزعن شأن » ٠‏ 

فهو حون بدخل من مدخل ثشهادة «ألا اله آلآ اللهءوأن محمدا 
رسبول الله 6 يجاهد ليررقى ياتقان تقليد المعصوم الى مرتبة < فاعلم 
أنه لا اله الا الله بج ثم يجاهد باتقان هذا التقليد حتى برقى 
شهادة البوسصسد الى مرئبة تخلى فيها عن الشهادة : ولا 
برى الا أن الشاهد هو المشهود؛ ويطالع شوله تعالى « شهد الله 
أنه لاله الا هو ؛ والملاتكة عوأولو العلم » قائما بالقسط ء لا 
اله الا هو , العزيز الحكيم » وعندئذ يقف على الاعتاب » 
وبخال كفاحا »؛ بعير حجاب« قل الله ! ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون 6 » و« قل » هنا تعنى< كن »6 وههنا مقام الشرائم 
الفردية ٠‏ وحين يرقى السالكف مدارج الرسالة الشانية من 
مدخل الرسالة الأولى على النحو الذى بينا يكبون قد قطع درجات 
السلم السيباعى ؛ من درج ةالاسلام ؛ الى الاسان ؛ الى 


حارف كك 


#لاحسان » الى علي اليقين » الىعين اليقين » الى حق اليقين ء الى 
الاسلام من جديد » ثم ببدأمن جديد » على مستوى جديدء 


ان الاسلام سلم لولبى عأوله عندنا فى الشريعة الحباعية ع 
.وآخره عند الله » حيث لا عند »وحسث لا حيث ++ والراقى ى 
هذا السلم لا ينفك ف صعودالى الله « ذى المعارج » فهو 
.فى كل لحظة يزيد علمه » وزيد»؛ تعا لذلك ؛ اسلايه لله ٠‏ 
.وتتجدد بكل أولئك حياة فكره »وحياة شعوره +٠‏ ودخول 
العارج ء فى هذه المراقى * على مرتبة الشريمة الفردية » أمير 
.محتم » وليس هو بالمقام البعيدالثال ء وائما محك الكمال » 
الذى تقطع دونه الأعناق » هو أن تكيون حقيقتك عند الله وأن 
نكون شرعتك الفردية طرفا من حقيقت_ك هذه + وهيهات 1 
هيهات ٠‏ فان ذلك سي ف الاطلاق ٠٠‏ وليس فى هذا القول 
حثالية » لأنه » فى طرفه العملى ءقد تنزل الى أرض الثاس 6 وأخذ 
يشدهم الى المطلق » على تفاوتفق التحصيل بيئهم » كل حسب 
مبلغه من العلم ٠‏ فهم ى سل صاعد » عدد درجاته عد الأ نفس» 
. 2 فوق كل ذى علو عليم 6 الى أن بتتهى العلىم الى 2 علام 
'العيوب »6 ٠‏ 


تت 81 سه 


لن هذا يعنى أن حظالائسان من الكبال لا حدم 
حد » على الاطلاق ء» موعودالانسان من الكبال مرتية الالهء 
ومع ذلك فان النهج الى تحقيقهلا يتبوم على المثالية » واثما قوم 
على الواقعية الملبوسة فى مسلك العبادة » وى مسلك المعاملة » 
وقد سلمت الى كل أوئك التفاصيل ++ وبحسب الانسان 
أن الله قد ادخر له من كمال حماة الفكر » وحياة الشعور » مالاعين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب يشر + 


لك الحمد اللهى كما انتاهله , حمدا كثيرا » طيباءهباركا فية. 


#4 ناد 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
25 1 يجزبه بجر به 

111 5 وشرعنا لقتال وشرعنا القتال 
زفقل ١‏ سقطت آية ((حم)) نرحواضافتها 


جين (( ص ) و (( حم م عسق )) 


من أجل استيعاب فكرةالبعث الاسلامى هذه توصى » 
بالاضافة الى قراءة هذا الكتاب ع شقراءة الكتب الاتنة : س 
[1١‏ زسسالة الصيلاة 
؟ بالاسلام 
“؟ ع لا آله الا الله 
؟ ‏ طربق محمد 
قراءة طريق محمد تمامها بالعمل به .. 
لا من عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم » 


سدالاء كات 


« ان الاسلام رسانان يس اباي كنت مان تر الضف 3 
الاولى عه ولاتراق الرسالة الثانية تنتظر التفصيل 30 ويستفق لها 2 
حبن يجىء رحلها » وحين تجىء امتها وذلك مجىء ليس منه بد ١ ٠+‏ كان 
على رنك كتما مقفسا ١)‏ )اءء 


دمن شفتةا تخ أن يعن اسعن ان الجتريية ايف ارت 
ساد م عه ا أب ابي سل 
ى مجتمع القرن ؛ عن مستوى مجتمع [ 
وائما هو يتعدث عن ناصه : الامر عندنا امام احدى خصلتين : 
ان يكون الأسلام » » كما جاء به 11 سود مز سويد ع 0 
اسسعاب طافات محنيع ١‏ لقرن العشرين فيتولى توجيهه فى مضمار التشريع 
وفى مضمار الاخلاق » واما ان تكون قدرته قد نفدت وتوقفت عند حد تنظيم 
. أحن لعن ١‏ واامفتة كبر كر ماني قي لكين كي 
بشرية القون النشرب أن تفرج عنه > وأن كرس مال بنس ساي 2 
فلسفات اخريات » وهذا ما لا يقول به مسلم +٠‏ ومع ذلك فان المسلين 
غير واعين بضرورة تطوير الشريعة » .. 


هذا لقان 


دس مو وب رابع + وعلى استيعاب طافات 
الحياة » الفردية ؛ والاجتماعية » وعلى توجيه تلك الحياة فى مدارج الرفقى 
احص مارح دسا مويو وا الاختماعية ٠‏ والفردبة من النثشاط » 
والحيوية » والتحديد ٠‏ 


سدسم سن د ا ٠‏ (##سس د 
ناد 1ق 4١‏ يبوليو ١/اؤةا‏ 
السودان ‏ امدرمان سب ضر .ءب  ١١16١‏ 


الثمن ٠١‏ تجشيهاءت 


